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مقدهة 


الحمدلله مدع 3 شيء٬‏ له العزة والكرياءء خحلقی الخلی وانزل عليهم 
الکتاب باحق فيه عظات وعر» والصلاة والسلام عل البشير النذير محمد کل 
خير البشر . 


آم بعد » » 


لقد كان العرب أصحاب فطرة صافية» ومهج واقعي في السلوك» 
استطاعوا أن يصوغوا القول الحكيم» وقلٌ أن تجد شاعراً لا ينطق بالحكمة التي 
تأي ني شعره عن غير قصد» آو خطيباً لا يمدي النفوس» ويقنع الخصوم» أو 
يدعو إلى مكرمة» وينفر من مذمة» ناصحا يقدم لقومه ما ينفعهم» وينفرهم غا 
يضرهم › ويقدم هم خحلاصة التجارب التي خحاضها في الحياة. 

ولا جاء الاإسلام وأشرقت شمس المداية الربائية على هذه النفوس زادها 
e‏ تفكرهاء واستقامة في لغتهاء وتعسكاً بكارم الأخلاق لقد اصطفى الله 
سيدنا محمد ييي رسوا للعالين» وأنزل عليه قرآناً هدي للتي هي أقومء 
وحكمة يتمسك ما ويقتدى بها المسلمون قال تعالى : # وَأرَل اله َك اتلكب 
الیک ولك ما کن تم وکا قشلا يك ينا ¢ الساء 1۲۳ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «خياركم في الحاهلية خياركم في الإسلام إذا 


ت ۱ 
فقهوا» 


(۱) رواه الببخاري › صحیح الجامح الصغر رقم TTY‏ 
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وقد خف هزلاء أقوالاً نادرة» وعظات بليغةء وأحكام فريدة» وقصص 
مؤثرة» اهتم بها الكتاب والرواة» ولكن كلا اطلعت على هذه الكتب التي جمع 
ذلك وجدت أا ملغت بالخث والثمينء والحيد والردىء» والواقعي والخيالي. 
فاستعنت بالله» وقمت بجمع ما رأیته حسناً في بابه» ما جد فيه القارىء نورا 
يسطع في كل جوانب الحياة. يحض على الفضيلة» يدعو إلى مكارم الأخلاق. 
وكل قصة من هذه القصص. توضح لنا جرآة بعض العلماء في قول 
الحق» وسلامة صدر بعض الأمراء والحكام في الانقياد لحكم الله وغافظة 
الصفوة من البشر على الوفاء والصدق والأمانةء والاستقامة» ورد الجميل. . 
الخ . 
+ #*# %* 
وکان رائدي في جمع هذه القصص هو ما ذكره الله سبحانه وتعالی - على 
لان دنا شخي . 2 بقوله : IE‏ 1 الاصنح ما ا ا 
کوفیقی إلا بال َيه وکت وليه انيب 4. هود ۸۸ 
* * %* 


وإني إذ أقدم هذا الكتاب إلى القراء آمل أن يتسع صدر القارىء فيا وجد 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. 


لړ واک می رو ا ورا را ے مر 


ربا لا تزغ فلو بنا بعد لد هديتتا وهب لتا من دنك 


ا 


أتذك إذ لحافك جلد شاة ! 


تذاكر جاعة فيا بينہم آثار معن“ وأحبار کرمه» معڄبين ا هو عليه من 
د ر r‏ ۴ ۶ » 
التوّدة ووفر3) الحلم» ولین الجانب» وغالوا ف ذلك کثیرا؛ فقام أعرابي» وأنحذ 
على نفسه أن يَْضِبّه» فأنكروا عليه» ووعده مائة بعي» إن هو فْعّل ذلك. 
I‏ الأعراي أ يجار فسلخەه » وارتدی باھار( واحتڵی() لمعه 
اغا تاه اف اء ول عله رة تلم واه هرل 
أتذكر إذلحافك جلدشاة وإذتغلاك من جلدالبعير! 
قال معن : أذكره ولا أنساه! فقال الأعرابي : 
فسبحان الذي أعطاك مُلْكاً وعلّمك الجلوس على السرير! 
٤ a‏ ي م سس ء س 
فقال معن : إن الله يعز من يشاء ويڏذل من یشاء» فقال الأعراي . 
PE EP IT‏ على معن بتسليم الأمير 
)١(‏ من أشهر أجواد العرب» أدرك العصرين: الأموي والعباسي» ولاه المنصور إمارة سجستانء فأقام 
اء ثم قتل بها غيلة سنة ١١٠ه.‏ 
(۲) كثرة. 
(۳) عمد إلى الشيء: قصد إليه. 
)٤(‏ الأإهاب: الجلد ما لم يدبغ. 


. احتذی: انتعل‎ )٥( 


- ۱1 - 


فقال معن: السلام خير» وليس في تركه ضير" فقال الأعراي: 
سارل نبلاو أتتفيها ولق جارالتزشاد على الفققكر 
فقال معن: إن حاورتنا فمرحباً بالإقامة» وإن جاوزتنا فمصحوباً بالسلامة 
فقال الأعرابي : 
فجُذ لي يا ابن ناقصة بمال فإني قدعَرَمّت على المسير 
فال و اف الا وان ا ع ا ا ا ا 


قليل ماأتيست به وإني لأطمع منك فى المال الكثيسر 
ب ۶ م a‏ ر ء 
فشن فقد آأتساك الملك عفوا بلا عقل ولا راي مښير 
فقال معن : أعطوه ألفاً اا کي یکون عا اا فتقدم الأعراي إليه › 
وقبل الأرض بين يديه وقال: 
سا ا كا اكد ا ا ا 
فقال معن : أعطيناه على هجونا ألفين»› فلبعط آذ على مل سنا . 


قال الأعرابي : بأبي يها الأمير ونفسي! فأنت نسيح وحدك في الحلم» ونادرة 
درك في امود لوإنك لملى خلق عظيم). ولقد كنت في صفاتك بين مصدقِ 
ومكذب» فلا بوك صر ال قف ا و 
بعثني على ما فعلت إلا مائ ة بعير جعلت لي على إغضابك. 


)١(‏ الضير: الضرر. 
(۲) يا ابن ناقصة بدلا من قوله: ابن زاثدة. 


(۳) الخبر: المعخر. 


“1۲ - 


فقال له الأمير: لا تريب“ عليك! ووصله مائتق بعر: نصفها للرهان 


اف ار ا اة اعرا وا ف ا او ا 


qa 


بحر الآداب ٣۳۔۳٦۲‏ 
قصص العرب ج۳ ص ۲٤١‏ 


)١(‏ لا تزبب: لا لوم عليك. 


«۳ - 


إبتلاء الله لثلاثة من بني اسرائيل 
«إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث 
إليهم اکا فأتی الأبرص فقال : أي شیء حب إليك؟ قال لون حسن وجلد 
حسن ويذهب عن الذي قل قذرني الارن فمسحه فذهب ره قذره وأعطى 
لوناً حسناً. . فقال فأىي الال أحب إليك قال الإبل فأعطه ناقة عشراء > فقال 
بارك الله لك فيها. 


فاق الأقرع فقال آي شي أحب إليك؟ 

ال شس خن وام غق ها الل فرق الا اف فاي ع 
وأعطي شعراً حسناً فقال: فأي الال أحب إليك؟ قال البقر فأاعطي بقرة حاملا 
وقال بارك الله لك فيها. 

فاق الأعمى فقال أي شىء أحب اليك قال أن يرد الله بصري فأبصر 
الناس فمسحه فرد الله إليه قال فأي لمال حب إليك قال: الغنم فاعطي 
شاة والداً فاأنتج هذا وولد هذا فكان هذا واو من الإبل ومذا واد من البقر 
وهذا واڍ من الغنم . 


. الناقة العشراء: الخحامل‎ (١(7 


“ا٤‎ 


ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي 
الحبال"»> في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن والحلد الحسن والمال. . بعيراً أتبلغ به في سفري» فقال الحقوق 
كثيرة فقال كأني أعرفك الم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إغا 
ورثت هذا الال كابراً عن كابر. . فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 


وأتى الأقرع في صورته وهیئته فقال له مثل ما قال هذا ورد عليه مثل ما 
رد هذا فقال إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 


وأتق الأعمى في صورته وهيئته فقال مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال 
في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. . أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاة أتبلّغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فردٌ الله إل بصري فخذ ما شثت 
ودع ما شئت فوالله لا أجهدك“ اليوم بشيء أخذته لله عر وجل فقال أمسك 
مالك فإنغما ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على صاحبيك» متفق عليه. . 


من کتاب مهل الواردين › شرح رياض الصالين› لاإمام النووي صفححة ٩٥١‏ . 


ا م و ک3 ت 
(۱) انقطعت بي الحبال: انقطعت الأسباب . 
)١(‏ لا أجهدك: لا أشق عليك. 


ي 


في الوفاء بالدين 
والاستعانة بالله عليه 


عن آي هريرة رضي 1 عنه : عن رسول الله مه أنه ذکر رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه آلف دينار فقال: ائتني بالشهداء 
آشهدهم» فقال: کفی بالله شهیداًء قال فاتنی بالکفیل قال: کفی بالل کفید 
قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى 

فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبأً يركبها يقدم عليه للاجل 
الذي أجله فلم ا فأحذ خشبة فنقرها فأدخحل فيها آلف دينار وصحيفة 

منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أ بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أن 
كنت قد تسلفت فلاناً ألف دينار فسالني كفيادٌ فقلت كفى بالله كفياا فرضى بك 
اي یا دلت کن باد کنا رفي بت وان جینت :اد اچد ریا 
أبعث إليه الذي له فلم أقدر وأني استودعكها . 


فرمى با في البحر حتى ولحت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركا 
يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان آسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء ماله فإذا 
اسششة التي فيها المال فاشله لأهله حطباً فلا نشرها و سحل اال والصحيفة تم قدم 
الذي کان أسلافه فاق بالألف دینار فال ٠‏ والله مازلت اغا ف طلب 
لآتيك بالك فا وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه قل قال: : هل کنت , بعشت إل 


- ا - 


ء 2 : 
بشىء؟ قال: اخبرك إني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الت قد أدى 
عك الذى بعثت فى الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا. 


مناج الصالين» عز الدين بليق صفحة .۸٦٥‏ 


۷ 


كيد الشيطان 


قال عبدالله بن مسعود: كانت امرآة ترعى الغنم وكان هما أخوة أربعة؛ 
وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهب. قال فنزل الراهب ففجر بها فحملت 
فاتاه الشيطان فقال له: أقتلها ثم ادفنها فإنك رجل تصدق ويسمع قولك. فقتلها 
ثم دفنها قال» فاتي الشيطان اخوتها قي النام فقال حم ان الراهب صاحب 
الصومعة فجر بأختكم فلا أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. 


فلا أصبحوا قال رجل منہم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها 
عليكم أم أترك قالوا: لاء بل قصها علينا قال فقصها فقال الآخحر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك. فقال الآحر: وآنا والله لقد رأيت ذلك . قالوا فوالله ما هذا إلا 
ليء فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه. ثم انطلقوا به 
فأتوه فأنزلوهء ثم انطلقوا به فأتاه الشيطان فقال اني أوقعتك في هذا ولن ينجيك 
منه غيري فاسجد لي سجدة واحدة وانجيك غا اوقعتك فيه قال فسجد له. 

فلها أتوا به ملكهم تبأ منه وأخذ فقتل. فلذلك قوله تعالى: # كتل 


e 


صر سے بے سے ع مص سے ا 


2 چ صر لے ارح سے رص ا پم ص ہم سم پے ار 
آلشیطلن د َال لاونسلن ٣‏ فر فا کفر قال إنى برئء منك إن أحاف اله رب 
ام بے مص ارت مر 2 efare‏ سے 2 س سے 5ي ٣‏ م 
آلعلارین و کن عدقبتہما انما فی آلشار دين فا ودالك رامين ٠<4‏ . 


البداية والناية لابن کثير ج۲ ص٣١٠‏ . 


۱۷-۱١ الحشر:‎ )۱( 


- ۱A - 


توبة من فقتل ٩٩‏ نضا 


كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل 
الأرض فدل عل راهب «عابد بن عاد بني إسرائيل» فأتاه فقال نه فقتل تسعة 
ود ا ق ا فقال لا. فقتله فكمل به مئة. 


ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فذدلّ على رجل عام فقال إنه قتل مئة 
نفس فهل له من توبة فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى 
أرض كذا وكذا فإن بها إناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فاا رض سوء. 

فانطلق حتى إذا نصف الطريتق أتاه الموت فاحتصمت فيه ملاثكة الرحة 
وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى 
وقالت ملاثكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط : 


فاتاهم ملك ف صورة آدمي فجعلوه بینہم - أي کک فقال : فيسوا ما 
بین الأرضین: فال آیتھ) کان آدنی فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 
أراد فقبضته ملاثكة الرحة. . متفق عليه: وف رواية «فكان إلى القرية الصاة 


۹ د 


أقرب بشبر فجعل من اهلها وقي رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدو 
وەل هذه أن تقربي وقال قیسوا ما بین) فوجدوه إلى هذه أقرب بشرر فغفر له». 


مغہل الواردين ج ٦/۱‏ 


س ١‏ ت 


الأعمال الخيرة 
نجاة من الضيق 


عن أبي عبدالرحمن عبداله بن عمربن الخطاب رضى الله عنها قال: 
سمعتٹت رسول الله عا يقول : 


انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حت آواهم البيت إلى غار فدخلوه 
فانحدرت صخرة من الحبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعيالكم. 

لجل ی الل کان وان شخان رن وکت اغ 

ا ی ی ا کر کے رت فاا 2 
فحلبت ما عُبوقهم) فوجدتبا نائمين فكرهت أن أوقظه) وأن أغبق قبلها هلا أو 
مال فلبشت - والقدح على يدي انتظر استيقاظها حتى برق الفجر والصبية 
يتضاغون"› عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقها. اللَهْمّ إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك ففرّج عتا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيا لا 
يستطيعون الخروج منه. 


( لاأغبق : أي لا أقدم في الشرب عليه هلا ولا مالا . 
(۲) يتضاغون : يصيحون من ا جوع . 


AT 


قال الآخر. . «اللَّهمٌ كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إِلً» وفي رواية 
كنت اها کاشد ما بحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت منى حت 
الت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني 
وبين نفسها فعّلت حت إذا قرت عليها وفي رواية «فلما قعدت بين رجليها 
قالت: «اتق الله ولا تفض الخاتم رل بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إل 
وتركتٌ الذهب الذي أعطيتها. . اللْهِمٌ أن كنت فعلت ذلك ابتخاء وجهك فافرج 
عا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير نم لا يستطيعون الخروج منها. 


وقال الثالث: الل إن استأجرت ا وأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب فثمرّت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين 
فقال : پاعیدالله اد إل أجري فقالت: کل ما ترى من أجرك: من الأبل والبقر 
والغنم والرقيق . فقال ياعبدالله لا تستهزىء بي: فقلت: لا أستهزىء بك فأخحذه 
كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً: اللّهِمٌ أن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما نحن فيه. . فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» متفق عليه. . 


منهل الواردين للئووي ج ٤٠۸/١‏ 


۲ - 


أبي الذل 


ا و ل لوا ن اا 
من العرب من أهل ملكتي انف أن تخدم أمّه أمي؟ قالوا: ما نعرفه إلا أن 
یکون عمرو“ بن کلثوم التغلبي» فان امه ليلى بنت مُهلهل بن ربيعة وعمُها 
کلیب» وزوجها کلثوم» وابنہا عمرو؛ فسکت عمرو على ما في نفسه» وبعث إلى 
عمرو بن کلثوم يستزیره» ویأمره ان تزور آم ل امه هد ت ارت 
فقد عمرو بن كلثوم في فرسانِ بتي تَخْلب» ومعه أمّه ليلى» فنزل على شاطىء 
المُرات» وبلغ عَمُروبن هند قدومُه» فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات» 
وأرسل إلى وجوه أهل مملكته» وصنع هحم طعاماًء ثم دعا الناس إليه فقرب 
إليهم الطعام على باب السرادق» وجلس هو وعَمُرو بن كلثوم وخواص أصحابه 
في السرادق» وليلى أم عمرو بن كلثوم معها في القبةء وقال عَمرو لأمه: إذا فرغ 
الناس من الطعام» ول يبق إلا الطرّف نحي خدمك عنك واستخدمي ليلى 


)١(‏ عمرو بن هند: متلك الحيرة في ال جاهلية» عرف بنسبته إلى أنه هند. ويلقّب بالحرن» وهو صاحب صحيفة 
امتلمس» وقاتل طرفه بن العبد» وكان شديد البأاس. كثير الفتك هابته العرب وأطاعته القبائل وتوفي سنة 
۸هھ. 

(۲) عمرو بن كلثوم : صاحب المعلَة ا مشهورة» وينتهي نسبه إلى تغلب» وكان فراساًشاعرا» وهوأحد فتاك العرب» 
ومات قبل الاأسلام بنحونصف قرن . 

(۳) الطرف : جمع طرفة : ما تعطيه غيرك » وراد به ما يتنقل به بعد الطعام . 


~۳ - 


رمالاف لئے :د ال4 دا اعا ھا فلا استدعی 
الطرّف قالت ف ا الطبّق! قالت : لتق صاحية الحاجة إلى 
اا کے ع ت لول ال ت 
فسمعَّها ولدڏها عمرو بن كليوم؛ فثار الدم في وجهه؛ والقوم و 
فعرف عمرو بن هندي اثر ي وجهه» وثار ابن کلثوم إلى سيف ابن هند معلق 
بالسرادق - ولیس هناك سیف غیره - فأخذه» ثم ضرب به راس عَمُروبن هند 
فقتله» وخرج فنادی یا آل تغخلب! فانتهبوا ماله وخیله» وسېوا النساء وساروا 
فلحقوا بالحيرة. وفي هذه الواقعة قال عمروبن كلثوم معلقته المشهورة: 
ألا هي بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خحمور الأندرينا 
بأي مشيئشة عمروبن هند ترى آنانكنن الأرذلينا 
بأي مشيشة عمروبن هند تطيع بناالوشاة وتزدرينا 
او ا تاوا چ ا 
ابن الأثیر ا - ۲۳۱ 
بلوغ الأرب : ۲ ۔- ۱٤۲‏ قصص العرب ۲٤١ - ٤‏ . 


٤ - 
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الملك والساحر 

عن صهيْب رضي اله عنه أن رسول اله ب قال. . 

کان ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر فلا كبر قال للملك: إني قد 
كرت فابعث إل غلاماً أعلّمه السحر» فبعث إليه غلاماً يعلمه وكان في طريقه 
إذا سلك ۔ راهب - فقعد إليه وسمع کلامه فأعجبه. 

وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربه» 
فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خحشيت الساحر فقل : حبسنی آهل › وإدا 
خحشيت أهلك فقال: حبسني الساحر. 

فيين)ا هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم 
غلم : الساحر أفضل آم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللْهمٌ إن كان أمر 
الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها 
فقتلها ومضصی الناس فاق الراهب فأ ره فقال له الراهب أي بني» نف اليوم 
أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عل وكان 
الغلام يرىء الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء (الأمراض). 

فسمع جليس للملك كان قد عَمي فأتاه بمدايا كثيرة: فقال: ما ههنا لك 
أججمع إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله تعالى فإن أمَنت 
بالله تعالى دعوت الله فشفاك فامن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. 


- 0 


فأاتى الملك فجلس إلیه کا كان بجلس. فقال له اللك: من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ري . قال أولك رب غيري ؟ قال رپي وربك الله فأنحذه فلم زل 
يعذبه حتى دل على الغلام فجيىء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ سحرك 
ما ترىء الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل! فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي 
الله تعال . 

فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجىء بالراهب فقيل له: 
ارجع عن دينك فأب فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حت وقع 
شقاه ثم جيىء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأب فوضع النشار في 
مفرق رأسه حتی وقع شقاه ثم جيىء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأ 
فدفعه إلى نقر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل 
فإذا بلغتم ذروته فإن رجح عن دینه والا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا په الجبل 
فقال الله أكفنيهم با شعت فرجف بم الجبل فسقطوا وجاء يشي إلى الملك 
فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال: كفانيهم الله تعالى. 


T&A 


فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور (سفينة 
عظيمة) وتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال 
اللهم اكفنيهم ما شت فانکفات بهم السفينة فغرقوا وجاء يشي إلى الملك فقال 
له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. 

فقال للملك إنك لست بقاتلى حت تفعل ما آمرك به: قال: ما هو؟ قال: 
تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خحذ سها من كنانتي ثم ضع 
السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلامء ثم ارم فإنك إذا فعلت 
کنانته» ٹم وصح السهم ي کل القوس نم قال پس الله راب الغلامء تم رماه 
فوقع السهم في صدغه فيات فقال الناس «آمنا برب الخلام» فقيل له أرأيت ما 


ا 


كنت تحذر» قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواء 
السكك (أبواب الطرق) فخدّت (شقت) وأضرم فيها النيران وقال: من م يرجع 
SVU E E aa‏ 
فتقاعست أن تقع فيها فقال هما الخلام ياأماه اصبري فإك على الحق - روا 


مهل الواردين للنووي ج١/٤۷.‏ 


۷ 


زف 
في الحكم 
على ظاهر الأعہال 


عن أي هريرة رصی الله عنه عن النبي يلا قال : 


| يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريح . . 

وكان جريح رجلا عابداً فاتخذ صومعة فكان فيها فاتته أمه وهو يصلي 
فقالت: ياجريج . فقال: يارب أمي وصلاتي! فاقبل على صلاته فانصرفت فلا 
کان من الخد آتته وهو يصلي فقالت: ياجريج . فقال: آي رب آمي وصلاتي! 
فاقبل على صلاته فلا كان من الغد أتته وهو يصلى وقالت: ياجريج . فقال: أي 
رب أمي وصلاتي! فأقبل على صلاته فقالت: الهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه 
المومسات . 


فتذاكر بنو إسرائيل جُريحاً وعبادته. . وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء 
فقالت: إن شئتم لأفتدنه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فاتت راعياً وكان يأوي 
إلى صومعته» فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلا ولَدّت قالت هو من 


2 


فأتوه فاستنز لوه وهدموا صومعته وجعلوا يضر بونه فقال ما شانکم قالوا 
زنیت ذه البغى فولدت منك قال آین الصبي! فجاؤوا به فقال: دعوني حق 
أصلي. . فصل فلا انصرف آتی الصبي فطعنه في بطنه وقال ياغلام من أبوك قال 


- TA- 


فلانا الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبنى لك صومعتك 


وبينها صبي يرضع من امه فمرٌ رجل راکب على دابة فارهة وشارة حسنة 
امه بني مثل هذا الثدي واقیل | إليه فر إليه وقال 
الله وا رد ا ا ن 


a‏ ويقولون رَنيت سَرقت. . وهي تقول 
حسبي الله ونعم الوكيل فقالت آمه: الهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع 
ونظر إليها فقال الهم اجعلني مثلها. 

فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الميثةء فقلت الهم اجعل 
ابي مثله فقلت الهم ل جعلني مثله ومروا هذه الأمة» وهم يضربونا 
زنيت سرقت فقلت الله لا تجعل ابي مثلها فقلت اللْهِمٌ اجعلني مثلها. . 
إن ذلك OE PRE r E‏ 
وسرقت ولم تسرق فقلت الهم اجعلني مثلها. (متفق عليه). 


منہل الواردين» شرح رياض الصالحين 
للإمام النووي صفحة ۲۲۱ . 


- ۲۹ 


0: 


اأعراب في جهدهم وضنك عيشهم 


قال زياد لغيلان بن خَرّشة: أحبٌ أن تحدّثي عن العرب وجهدها وضنك 
عيّشهاء لنحمد الله على النعمة التي أصبحنا بهاء فقال غيلان: حدثني عمي 
قال : 


توالت على العرب سنونَّ تسم في الجاهلية حطمت كل شىء» فخرجت 
على بكر لي في العرب» فمکثت سبعاً لا أطعَم إلا ما ينال منه بعيري» او من 
حشرات الأرض» فشدّدت على بطني حجُرا من الجوع» حتى دفعت ف اليوم 
السابع إلى جوا“ عظيم» فإذا بيت ججش“› عن الحي» فيلت إليهء 
فخرجت إل امرأة طوالة“ حسًانة). فقالت: مَنْ؟ قلتث: طارق ليل» يلتمس 
القری! قالت: لو کان عندنا شيء لايرناك بهء والدال على الخر كفاعله» 
جس“ هذه البيوت» ثم انظر إلى أعظمها فان يك في شيء منها خير ففيه . 


ففعلت حت دفعت إليه» فرحب ى صاحبه» وقال: من؟ قلت: طارف 


. الحوا البيوت المتدانية‎ )١( 

(۲) جحش: نحى وأبعد عن البيوت. 
(۳) طوالة : طويلة القامة. 

)٤(‏ حسانة: حسناء. 

(۵) حسن : تعرف أحوالما. 


لیل»› يلتمس القرى. فقال: يافلان. فأجابهء فقال: هل عندك طعام؟ فقال : 
لل فوالله ما وقر“ في اڏني شيء اشد عل منه. 

قال: فهل عندك شراب؟ قال: لا. ثم تأوّه فقال: قد قينا في ضرع 
الفلانة”"> شيعا لطارق إن طرق. قال: فأت به. فأق العطن“ فابتعتثهاء فا 
سمعبٌ شيئ قط كان أشد من سحب بيك الناقة في تلك العَلبة١)»‏ حت إذا 
اها -وقاضت: هن جوانها :واخ عاهار ر غر کا الشيخ» أقبل 8 
هوي نحوي» فعثر بعود أو حجر» فسقطتِ العلبة من يده» فا أصِبْت بمصيبة 
أفزغ لقلبي» ولا أعظم موقعاً عندي من انكفاء تلك العلبة على مثل الحال التي 

فلا ری ذلك رب البييت خرج شاهراً سيفه» فبعتٌ الإبل»" ثم نظر إلى 
أعظمها سَناماً» ودفع إل مُذية» وقال: ياعبدالله» اصطل واحتمل. 

فجعلت أهوي بالبّضعة(“ إلى النار» فإذا بلغت إناها”“ أكلتھاء ثم 
مسحت ما في يدي من ٳهالتها» على جلدي» وقد جل“ عل عظمي» حت 
کان شر تم فربت شرب مان وخرزت شا عل فا أفقت إل الجر 


(۱) وقر: ثقل. 

(۲) الفلانة والفلان بالتعريف: كناية عن غير الآدميين . 

(۳) العطن: مناخ الأبل حول وردها. 

() العلبة: قدح ضخم من جلود الإبلء أو من خشب يحلب فيها. 
(ه) البضعة: القطعة من اللحم. 

)٩(‏ بلغ إناه: نضجه وإدراکه. 

(۷) الإهالة: الشحم أو ما أذيب من الشحم. 

(۸) قحل : یبس . 

(۹) الشن: القربة الخلق الصغيرة. 


E 


وقطع زياد الحديث. وقال: لا عليك آل تخ رنا باکر من هذا فمن 
2 و م م 
المنزول به؟ قلت: عامر بن الطفيل . 


المحاسن والمساوى»ء : ۹۹ 
عیون الأخبار: ۳- ۲٤٤‏ قصص العرب ۱۔ .۲٦‏ 


-- 
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قداء عبدالله كان عنوان هذه القصة كاهنة بني 
نذر عبد المطلب بن هاشم آ مق زف عشرة أولاد دوراب ورآهم بین 
SE E aa‏ 
ر 2 ۾ 0۴ ر 
فلے] استکمل ولده العدد» وصاروا من اظهر العذدء قال هم : يابي ؛ 
کت نذرت ا علمتموه قبل اليوم » فیا تقولون؟ . 
4 ۶ م 
o : a 0 O‏ م 
أ TT‏ ولیکتب عليهاسمه» ففعلوا ؛ س اتوه بالقداح فأخحذها. 
ثم دعا بالأمين الذي يَضربٌ بالقداح» فدفع إليه قَداخهم» وقال: حرك 
ولا تعجل . 
وكان أحبٌ ولد عند عبدالمطلب إليه عبدالله. فضرب صاحبٌ القداح 
السهمء فخرج عل عبد الله ۽ فأحذ عبدامطلب الشفرة)» وأق بعبد الله 
واضجعه بين إساف“ ونائلة َم بذبْحه» فوثب إليه ابنه أبو طالب» وكان أخاء 
عل الله لأبيه ا وأمسك بيده عن أخيه . 
)١(‏ القدح : السهم . 
(۲) الشفرة: السكين العظيم. 


(۳) ساف ونائلة : صنان کانا لقریش› وضصعهما عمرو بن ی عل الصفا والمروة› وکان يذبح علیھم| 
تجاه الكعبة. 


ê‏ استرء الأول 


فلا سمعت بنو مخزوم بذلك - وكانوا أخواله - وثبوا إلى عبدالمطلب» 
فقالوا: ياأبا الحارث» إنا لا نسلم إليك ابن أختنا للذبح» فاذبح مَنٌْ شت مِنْ 
E‏ 

فقال: إني نذرت ندرا وقد حرج القذح» ولابدٌ من ذبحه! قالوا: كلا! 
ل کون ذلك أنكاء وفينا روح ؛ و لنفدیه بجميم أموالنا من طارف وتالت: 

ته اوقب السادات من قريشن. إل غبدالطلب. فقالوا يابا ارت إن 
هذا الذي عزمْت عليه لعظيمء وإنك إن ذبحت ابنك ل تهنا بالعيش من بعده» 
ولکن تثبت حت : دم معك إلى كاهنة بني سعد فا أمرتك من شىء فامتيِلهُ. 

فقال عبدالمطلب : لکم ذاك. 

کچ ف کف و و کو فی کک ن ھت ا کا 
عليها أخبرّها عبدالمطلب با عرّم من دَبح ولده. فقالت الكاهنة: انصرفوا عنى 
اليوم فانصرفوا. 

وعادوا من العيء فقالت: كم دية الرجل عندكم؟ قالوا: عشر من الإبل. 
قالت: فارجعوا إلى بلدكم وقربوا هذا الغلام الذي عزمتم على ذبحه وقدّموا 
معه عشرا من الإّبلء ثم اضربوا عليه وعلى الإبل القداح» فإن خرج القدذح 
على الإبل فانحروهاء وإن خرج على صاحبكم فزيدوا على الإبل عشرا عشرا 

فانصرف القوم إلى مكة؛ وأقبلوا عليه يقولون: ياأبا الحارث؛ إن لك في 
إبراهيم أسوة حسنة؛ فقد علمت ما كان من عَزمه على ذبج ابنه إساعيل وأنت 
سيد ولد إساعیل »› فقدم مالك دول ولدك!. 


(۱) في سرة ابن هشام والطبري : فانطلقوا حیق قدموا المدينة . 


4 ~ 


فلا أصبح عبدالمطلب قرب عَبداله وعشرا من الإبل» ثم دعا بأمين 
القداح وجعل لابنه يذحأًء» وقال: اضرب ولا تَعْجَلّء فخرج القَذحٌ على 
عبدالله » فجعلها عشرين» فضرب فخرج على عبدالتهء فجعلها ثلاثین فضرب 
فخرج القدح على عبدالله ؛ فجعلها أربعين. . وكلما حرج القذح على ابنه زادها 
عشرأ» حتى جعلها مائة» فضرب فخرج القذح على الإبل فكبر عبدالله وكرت 
قريش» وقالت: يا أبا الحارث؛ إنه قد رضي رَبْك» وقد تجا ابتك من الذبح . 
فقال: لا والله حتى أضرّب عليه ثلاثا! فضرب الثانية فخرج على الإبلء 
فضرب الثالثة فخرج على ازبل» فعلم عبد المطلب أنه قد بلغ ضا ربه في فداء 
أبنه . 
فقرّبت الإبل» وهي مائة من جلَة ابل عبدالمطلب» فنجرّت كلها فداء 
لعبدالله» وترکت في مواضعھاء لا بُصد عا أحدٌ بنتابہا ممن دب ودَرَّح)؛ 
وانصرف عبدالمطلب بابنه عبدالله فرحا. 
بلوغ الأرب: ٤٦-۳‏ ابن هشام: -١‏ ۳١١٠ء‏ 
الطبري: ۲٤۱۷ء‏ قصص العرب: ١ء‏ ا١۸.‏ 


(۱) درج : مشی» ودب : مشی على هینته » والمقصرد کل وأسحد., 


۳0 - 


ق حكر زمزم 
قال عبد ملب بن هاشم : إني لنائم في الجر( إذ أتاني آت» فقال: 
احفر طِيبَة”)» قلت: وما طِيبة؟ فذهب عني. فلا كان من الغ رجعت إلى 


اف 4 * e a‏ 9 م ى به ا ۾ هھ 
مضجعی » فلمت فیه» فجاءنی فقال: احفر برة). فقلت: وما برة؟ فذهب 


عي . فا ان الا رجن إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: احفر 
اا فقلت: وما المضنونة؟ فذهب عني. فلا كان الخد رجعت إلى 
مضجعي» فنمت فيه فجاءني» فقال: احفر زمزم» إنك إن حفرتها لا تندم. 
فقلت: وما زمزم؟ قال: لا ترف آبداً ولا مء تسقى الحجيجَ الأعظمء 
وهي بين الفَرْث والدم)» ك الات الأغصم"). عند قرية“ النمل. 


(1) الجر ما حواه الحطيم بالكعية من جانب الشےال . 

(۲) طيبة - بكسر الطاء: اسم زمزم» قيل سميت بذلك لأنها للطيبين والطيبات من أولاد إساعيل. آما 
طيبة بفتح الطاء فهي اسم لدينة الرسول. 

(۳) برة: اسم لزمزم أيضاً. قال في الروض الأنف: هو اسم صادق عليها لأنها فاضت للأبرار. 

1 . المضثونة : سميت المضنونةء لأنه ضنَ ا على غر المؤمنين‎ )٤( 

(ه) لا تم : من قول العرب : بر ذمة» أي قليلة لاء والمعنی اَن مأءها لإ ينقطع بدا . 

(7) روی أنه لا قام لیحفرها رآی ما رسم له من قرية‌النمل ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم» فبينا 
هو کذلک ندنت بقرة من جازرهاء فلم یدرکها حی دخحلث المسجد الحرام» فنحرها ف الموضع 
الذي رسم لعبدالمطلب» فسال هتا الفرات والدم» فخفر عبدالمطلی -حیتٰ رسم له . 

(۷) الغراب الأعصم: الذي في جناحيه بياض. 

(۸) شبه مكة ‏ مكان زمزم - التي يرد إليهاالحجيج والعيار من كل جانب فيحملون إليها الر ولاشعر 
وغير ذلك ولا لا تحرث ولا تزرع» بقرية النمل التي لا تحرق ولا تزرع ولا تبذر» وتجلب إليها 
الحبوب من کل جانب. 


۳ 


قال ابن إسحاق: فلا 0 له شاا و على موضعهاء وعرف أنه قد 
ا بمعوله» ومعه ابنه الحارٹ بن عبدالمطلب. لیس معه يومئذ ولده غره 
فحفر فيها. 

ف ا الت الط كر ف نن اه ف اة حا اد 
إلبهء فقالوا: ياعبدالمطلب؛ إنها بغر أبينا إ إسماعيل ؛ وان : فیها حقاًء فأشر کنا 
معك فيها. قال: ما أنا م إن هذا الأمر قك“ حصصت به دونکم» ا 
من بینکم. فقالوا له: فأنصفنا؛ ؛ فنا غير تاركيك حت نخاصِمّك فبها قال : 
فاجعلوا بيني وبينکم من اسیا کمُکہ إليهء قالوا: کاهة بني سعد. قال : نعم ۔ 
وکانت بالشام . 


e 


e aT Ss‏ ورکب س 
كل قبيلة من قريش فر وا إذ ذاك مفاوز فخرجوا حی إذا کانوا بعض 
تلك الفاوز بين اللخحجاز والشام في ماءٌ عبدالمطلب وأصحابهء فظمئوا حت أيقنوا 
با هلكة› فاستسقوا من معهم من قبائل قريش» فأبوا عليهم؛ وقالوا: إنا بمفازة 
ونحن نخشى على أنفسنا يشل ما أصابكم . 

فلا ری عبدالمطلب ما کک القوم ؛ وما تخرف عل نفسه وأصحابه قال : 
e‏ إلا تبح لرأيك. فمرنا ما شئت. قال: فإني أرى أن 
E PP‏ 
دفعه أصحابه في حمَرَة» ثم وَاروه حتی یکو آخركم رجلا واحدا؛ فضِيعَهُ 
رجل E‏ عم ما مرت به! فقام کل 
واحد منہم فحفر حفرته ؛ ثم قعد ينتظر الموت عطشاً. 


(1) الطوى: البئر المطوية بالحجارة. 


TV - 


ٹم إن عبدالمطلب قال لأصحابه: وال إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا 
نضرب في الأرض» ولا نبتغي لأنفسنا لَعْجْرّ» فعسى الله أن يرزقنا ماءٌ ببعض 
البلادء ارتحلواء فارتحلوا حت إذا فرغواء ومن معهم من قبائل قريش ينظرون 
إلى ما هم فاعلونء تقدّم عبد المطلب إلى واحلته فركبها؛ فلا انبعث به انفجرت 
من تحت خفيها عين من ماءِ عذب» ر عاط و اا ثم نزل 
فشربَ وشربٌ أصحابه» واستقوا حتی ملئوا أسقيتهم . 

ثم دعا القبائلَ من قريش؛ فقال مم: هَلُموا إلى الماء فقد سقانا الله ؛ 
فاشربوا واستقوا. فجاءوا فشربوا واستقوا؛ ثم قالوا: والله قد قضى لك علينا 
ياعد المطلب؛ والله لا نخاصمك في زمزم أبدا؛ إن الذي سقاك هذا الماءَ هذه 
الملاة هو الذي سقاك 0 فارجح إلى سِقَاييَكِ راشداً. فرجع ورجعوا معه» 
ولم يصلوا إلى الكاهنةء وخلوا بينه وبينها! . 


سبرة اين هشام : |- AA‏ 
البداية والنہاية لابن كثر: ۲۲٤۲-۲‏ قصص العرب: ١-ه‏ 
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عبدالملك وابن هبيرة 


قال عبدالملك بن عمیر: قم علينا عمر بن هة الكوفة ول إلى عشرة 
آنا a E Ss‏ ليحدي كل رجل منكم 
أحدوثة وابداً أنت يا عَمرو“ فقلت: أصلح الله الأمير أحديت الى م حدیث 
الباطل؟ قال: بل حديث الح . قلت: إن امراً القيس آلى بالية: إلا يتزوج 
بامرأة حق يساهاً عن تمائية وأربعة وائنتين؛ فجعل ع ا ا ا 
عن ذلك قلن: أربعة عشرة. 

فبينا هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنة صغيرة له كأنا 
البدر فأاعجبتّه؛ فقال: ياجاريةء ما تُمانية وأربعة واثنتان؟ فقالت له: آما الثانية 
فأطباء الكَلبة. وأما الأربعة فأخلاف الناقة. وأما الإثتتان فغذيا e‏ بها 
إلى أبيها فَرَوْجَها إياه. و غل ان تال لفغن تلات خضل 
فجعل نما ذلك وعلى أن يسوق إليها ياثة من الإبل وعشرة أعبد وَعَشْرَ وصائف 
وثلاثة أفراس» ففعل ذلك. 

ثم E Ea‏ امراة وأهدى ها حلّة من عَصب ونيا من سمن 
EES‏ فتزل الد ببعض المياه فشر الل فلبسها علقت ؛ بسمر ة۲ 


(0 يكي عبدالملك بن عمر ایا عمر وبا عمرو. 
(۲) السمرة: الشوكة. 


۔ ۳۹ - 


فانشمّت» وفتح النحيين فاطعم أهل الماء ما فنقصا. ثم قدم على حي المرأة 
وهم لوف فا ھا عن أبيها وأمها وأخيها ت إليها هديتهاء فقالت له: أعلم 
مولاك أن آي ذهب يقرب بدا e‏ فا وان امي و ا التفس 
وأن خي ذهب يراي ا ساء کم انشقت وان وعاءیکم نضبا. 


على مولاه فأخحره. فقال: أما قو نما : ذهب آي قت بعيدا 
ويبعد و فان أباها ذهب حالف ا على قومه. وأما قوها: ذهبت ا 
شى اشن نفسن» فان أمها ذهيت تقل آمراة تفسات. راما رها ذهب أخى 
يراعي الشمس» فان أخاها ي م 2 فهو ينتظر وجوب ليرو 
به وما قوها: فإن ساءكم انشقت» فإن الرّد الذي بعثت به انشق. وأما قوما: 
فإن وعاءیکم نضباء فإن النحيين اللذين بعلت میا نقصضا : فاصدقني» . 


فقال: يامولاي» إني نزلت ياء من مياه العرب» فسالوني عن نسبي 
فاشبر تېم ان ا عك وشت ا ملت بها فليستها ا ا 
فانشقت» وفتحت النحيين قأطعمت مها أهل الاء. فقال: اول لك! ثم ساق 
يائ من الإبلي وخرج ومعه الغلام فتزل مزلا فقام الغلام يسقي الإبل فعَجَز؛ 
فأعانه امرؤ القيس؛ فرمى به الغلام في البثر وخرج حتى أت المرأة بالإبلء 
وأخبرهم أنه رها : فقيل ها: قد جاء روجك. فقالت: والله ما دري آزوجي 
هو أم لا! ولکن انحروا له جُرّوراً واطمُوه من کرشها وذنبها ففعلواء فأكل ما 
أطعموه فقالت: اسقوه لبناً حازراً وهو «الحامض» فسقوه فشرب. فقالت: افرشوا 
له عند الفرث والدم» ففعلوا فنام. 

فلا أصبحت أرسلت إليه: إني أريد أن آسألك. قال: سلي عا بدا لك. 
فقالت: مِم تلج شَفتاك؟ قال: لتفبيلي فًاك. قالت: فلم يختلج كَشحاك؟ قال: 


)١(‏ قبلت المرأة الولد: تلقته عند الولادة. 


¥ 


لالتزامي إيّاك. قالت: مِم محتلج فَجدًاك؟ قال: لتوركي إياك. فقالت: عليكم 
العبد فشدّوا Ce‏ به فَعّلوا. ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر؛ فرجع 
إلى حيه فاستاق مائة من الإبل وأقبل إلى امرأته. فقيل هما: قد جاء زوجك. 
فقالت: والله ما اڏري ازوچي هو آم لآ! ولكن انحروا له جَروراً وأطعموه من 
من کرشها وذنبها ففعلوا. 

فلا أت بذلك قال: وأين الكبد والسَنَام والَْا۶› وآ آن يأكل. 
فلغ مو اا ر ت وا ا و ا N‏ 
والرثي#ة٩؟‏ فقالت: افرشوا له عند الفرْث والدّم ففرشوا له فأب أن ينام وقال: 
اوا ST TT TEE‏ 

ثم أرسلت إليه: هلم شر يطي عليك في المسائل الثلاث. فقال: سلي ما 
شعت فقالت يم ّلح شَفتاك؟ قال: لرشفي الْسَعْشعّات. قالت: فلم خختلج 
كشخاك؟ قال: لي الحبرات. قالت: فلم يجختلج فجذاك؟ قال: لركضي 
الطهات . قالت: هذا زوجي لعمري! فعليكم به» واقتلوا العبدء فقتلوه. 
ودحل امرؤ القيس بالجارية. فقال ابن هبيرة: حسبكم فلا خير في الحديث سائر 
الليلة بعد حَديثك ياأبا عمرو؛ ولن يأتينا أعجب منه» وأمر لي بجائزة. 


ختار الأغاني ۱۔١٠۲‏ 


)١(‏ الملحاء: لحم في الصلب من الكاهل إلى العجز من البعير. 
(۲) الصريف: الحليب الحار ساعة ينزل من الضرع . 
الت اللي الخار 


E 


0 


الغضب لله والغضب للدينار 


کان في قرية من قری بني إسرائيل شاب صالح عابد وكان في القرية 
شجرة قدية أوهمهم الشيطان أا مباركة تمتاز بأسرار وعجائب ففتنوا بها وأحذوا 
يتقرّبون إليها وينحونا من التعظيم والتقديس ما حقه أن يكون الله تبارك وتعالى 
فغضب الشاب ممذا الشرك وعزم أن يقطع الشجرة فيتخلص الناس من شر 
الشيطان وبينا هو في الطريق عرض له الشيطان فقال له إلى أين أا الشاب؟ 
قال: إلى هذه الشجرة قال: وما حاجتك بها قال أقطعها. . قال: ول؟ قال: لأن 
الناس فتنوا بها وعبدوها من دون الله والشاب هنا صادق النية في العمل لوجه 
الله لا يبتغي شيا لنفسه فقال الشيطان لا لن تستطيع الوصول إليها وأمسك 
بالشيطان ورفعه بين يديه كا ترفع الريشة» وطرحه على الأرض وبرك على صدره 
وضیقق عليه الخناق حت احتبست انفاسه وکادت روحه تزهق فأاحذ الشيطان 
يستعطف الشاب ويتلطف إليه بالكلام اللينٰ ویرجوه أن يعفو عنه ویغفر له خطأه 
وظل يتوسل ویتذلٌل حتی رق له الشاب وخل سبيله وهنا أخذ الشيطان يتودد إلى 
الشاب ويقول له: ياسيدي ما إن قصدي أن أمنعك عن قطع هذه الشجرة وإنما 
ارید أن تترکها يوماً أو يومين لأن لي مأرباً فيها فإذا قضيت مأربي منها لا همنى 
بعد ذلك أبقيت أو قطعت وأنت إلآن ا کک ا و 
أبقيتها . 


AE 


إنك أحسنت إل فعفوت عي ورددت عل حياتي ووهبت لي عمري من 
جديد فإذا رآيت أن تضاعف منتك وفضلك علي فاترك لي هذه الشجرة 0 أو 
أكثر حتى تنتهي حاجتي إليها ولك إن فعلت ذلك أن أعطيك ديناراً عن كل يوم 
ومازال الشيطان يدخحل على الشاب ذه المداحل اللينة حتى مال إلى إبقاء 
الشجرة وقال في نفسه وماذا علي لو تركتها بضعة أيام لآخذ بضعة دنانير ثم 
أقطعها واتفق الشاب مع الشيطان على إبقائها بضعة أيام نظير دينار عن كل يوم 
ومضی کل إلى شأنه. 

وني اليوم التالي جاء رسول الشيطان ودق الباب وأعطى الشاب وكان فقيرا 
دینارا ففرح به وأنفق منه على نفسه وآمه واشتری لی وسمناً وخبزا وفاكهة» وفي 
اليوم التالي جاء الرسول بالدينار الثاني فاشترى كسوة لنفسه ولأمه وتوالت الأيام 
وتوالت الدنانير وركن الشاب إلى النعيم المادي وأغض عن الشجرة التي تعبد من 
دون الله . 

وني يوم من الأيام انقطع الرسول وانقطع الدينار فأاخحذ الشاب ينتظر طول 
نهاره فلم مجده الانتظار شيا ومضى اليوم الثالث والرابع . . كل ذلك والشاب 
ااار ماهوا كه ا ق ج د اا وین ف ا 
الدراهم والدنانير. 

وهنا فقط ذكر أمر الشجرة وقام يقطعها نكاية لصاحبة الذي قطع عنه 
راتبه العزيز فأخذ عدّته ومضى إليها فقابله صاحبه الشيطان فقال له إلى أين أا 
الشاب: قال إلى هذه الشجرة التي سنه الاي ج درن اه الي ر 
قطعت عفني الدينار اليومي !! هنا نجد الشاب تغيرت نيته ووجهته وأصبح يعمل 
لا غضبا لله ولكن غضبا للدينار فقال الشيطان هيهات هيهات لن تصل إليها 
وسأمنعك وأمسك بتلابيب الشاب فأمسك الشاب بتلابيب الشيطان وحاول أن 
يرفعه كا رفعه بالأمس القريب فأحس أنه أثقل من جبل فرفعه الشيطان بين 


۳ - 


يديه كا ترفع الريشة وطرحه على الأرض وبرك على صدره وضيق عليه الخناق 
حت احتبست أنفاسه وکادت تزهق روحه فأحذ يستعطف الشیطان ويتودد له 
ويرجوه أن يعفو عنه وظل يتوسل ويعطي العهود حتى قبل الشيطان تذلله. ولكنه 
أى أن يتركه إلا بعد أن قبل أن يفعل للشجرة مثل ما يفعل سائر الناس من 
الكفر عن طيب خاطر. 

فلا حل عنه شكره الشاب ثم سأله: إني لأعجب لأمر غريب لقد كنت 
في يدي كالريشة» بالأمس فغلبتك أما اليوم كنت أثقل علي من جبل وكنت في 
يدك كالريشةء فا سر هذا. .؟ فقال الشيطان: 

لقد كنت بالأمس غاضباً لله عر وجل فوهب لك الله هذه القوة الجبارة 
التي و مہا وأنا الذي أصرع الحبابرة أما اليوم فآنت غاضب للدينار فسلبك 
الله قوته وتخل عنك ووكلك إلى الدينار وليس للدينار حول ولا قوة يدك بها 
فغلبتك فخجل الشاب ونكس رأسه. 


كتاب تذكرة الدعاة للبهى الول صفحة ۳ . 


٤ 


لا ظفر سَيفُ“ بن ذي يرن بالحبشة؛ أتى وفود العرب: خطباؤها 
وأشرافها وشعراؤها لتهنتته ومذحه» وذکرٍ ما کان من بلائه بثار قومه. وقدّم ليه 
وف قريش» وفيهم عبدالمطلب بن هاشم» وأمية بن عبدشمس» وعبدالله بن 
جدعان» e‏ خحویلد بن عبد العرى» في ناس من ارا .ا 
قدموا عليه وجدوه في راس قصر ل 0 ن فاستادنو عليه» فأذن هم؛ 
فدخلوا عليهء فإذا املك مح بالعنبر› رى وَبيض الطيب من مرق" 


عليه د بردان مۇتزر ر بأحدهاء مرتد بال خر ا وعن عيينه وعن پساره 
ملوك وأبناءُ الملوك والمقاول. 


فدنا عد ااا ا ف الكلام ؛ فقال له: إن کنٹ من یکلہ ہیں 
بذ الوك تكلم فقد آذنا لك. فقال عبدالمطلب: إن اله أحلك- ا 
املك علا رفيعاًء صَعْباً GOG CE E‏ 


)١(‏ هو ملك الیمن من قبل کسری انو شروان» کان یکاتبه ویصدر عن رأیه إل آن قتل بيد الأحباش 
قبیل الا سلام. ٍ 

(۲) التضميخ : لطخ الجسم بالطيب حتى كأنه يقطر. 

(۳) الوبيض: اللمعان» ومفرق الرأس حيث يفرق فيه الشعر. 

)٤(‏ المقاول: جمع مقول» وهو الرئيس دون الملك. 

(9) الأرومة : الأصل . 


0 ت 


وعرت جرئُومته'“ وثبت أصله» وبسَقَ فَرَعُه”٤.‏ في أكرم مَوطن» وأطيب 
ما وات آم ال د ملك العرب وربيعها الذي به e‏ والت :د 
أمها الك - الغرب الذي إليه تنقادء» وعمودها الذي عليه الاد ومَعْقلّها 
الذي تلجأ إليه المِبّادء سلفك خير سلف» ا ولن 
ْمل ذِكرٌ من أنت سَلَقه» ولن يلك مَنْ أ نت حلفه. ا و 
CORE CT NEU E r‏ 
فدحنا؛ فنحن وفد التَهنة لا وفد الرزىًة . 

فقال ابن ذي يزن: فيم أنت أا المقكلّم؟ فقال: أنا عبدالمطلب بن 
هاشم . قال: ابن أختنا؟ قال: نعم ابن أختكم. ل ا ا 
وأهلاء وناقة ورّحلاء ومستتًاخاً سَهُلاء ومَلكاً ربخلا». يعطي عطاءًَ جزلاً. قد 

اللك مقالتکې» وعرف قرابتكم» وقبل وسیلتکم» انتم أهلْ الليل 
والنهار» لكم الكرامَة ما أقمتم» وا2 إذا ظعنتم . 2 اشتنهضوا أل 
الضيافة والوفود؛ فأقاموا شهراً لا بودن هم ولا ا إليه . 

م انتبه انتباهة؛ ا اى عبدالمطلب» فأخاد“ بو وقال: 


کتي رايتك ته معدنة» تأطلعتك عليه ؛ e . TT‏ الله فيه ؛ 


فان الله بالغ اف إن جد ف الكتاب المكنون› والعلم المعخزون› الذي اخحترناه 


. الحرثومة : الأصل‎ )١( 

(۲) بسقی: طال. 

(۳) من تحيات ملوك العرب في الحاهلية . 

)٤(‏ رزه ماله: أصاب منه شيا وزرآه رزءاً ومزرئه: أصاب منه خيراًء أي لسنا وافدين للعطاء. 
)٥(‏ الربحل : الكثر العطاء. 

(1) اللحباء العطاء. 

(۷) آخلاه: خلابه. 


٤ - 


لأنفسناء واحتجبناه دون غيرناء خبراً عظي)ء وخطرا جسیا جسيا» فيه شرف الحياة» 
وة الوفاةء وهو للناس عامة» ولرهطك کا ولك غا 

قال عبد المشّلب: أا الملك؛ فمثلك من سر وبر فا هى فداك آهل 
الو رُمَراً بعد زمر قال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شَامَة» كانت له 
الإمامَةٌ ولكم به الرَعَامة» إلى يوم القيامة. 

ال ات بيت 'اللعن! لقد اتيت ت بخبر ما أي مشه وافد فلولا 
ن الك وإجلاله وإعظامه» لسألته من كشف بشارته اياي ما د به ا 

ال این دى ر20 تى هاا اللي بود هد أو قد ولد اس 
ا ا ا و ا ی ا ع ا ا و 
ااا E‏ م أولياءَه» ول re‏ أعداءَه ۽ نکر الأوثان ومد النران» 
ويعبد الرحهمن› ويزجر الشيطان؛ قوله فصل» وحكمه عَدّل؛ يأمر بالمعروف 
ويفعله» وینہى عن المنكر ويبطله. 

قال عبدالمطلب: أا املك عر جدك. وعلا كعك وطاب مُلكك 
وطال عُمُرك! فهل سَارّي بإفصاح؛ فقد أوْضح بعض الإيضاح!. 

فقال ابن ذدي يزن: والبيت ذي اجب والعلامات والنصّب١»‏ إنك 
ياع الات ا غير الكذب» فر عبدالمطلب ااا ثم رفع رأسه ؛ فقال 
له 0 ذي يڙن : ارفع رأسك› لح صدرك» وعلا أمرك! فهل لجست شيعا 

مما ذكرت لك؟ فقال: نعم ؛ أييا الملك! کان ي ابن وکنت عليه شفيقاً وبه 

رقا فز وجته کرية من کرائم قومي » وهي آمنة بنت اي عند مناف؛ 
فأتت ا ا مات أبوه وأمه» وکفلته esll‏ كتفيه شامَة» 
وة كل ما كر اللاك من اة 
E E‏ 


~۷ - 


قال ابن ذي يَرّن: إن الذي قلت لك لكا قلت: فاحتفظ بابنك» واحذر 
عليه من اليهود؛ فإهم له أعداءء ولم مجع الله هم عليه سبيلاء والله مظهرٌ 
دونه » وناصرٌ شيعته» فاطو ما ذكرته لك دون هؤلاء الرّهط الذين معك» فإني 
لست آمن أن تداجلهم النفاسة)» من أن تكو لك الرياسة؛ هيعون له 
الغوائل . وينصبون له الحبائل» وهم فاعلون ذلك» أو أبناؤهم؛ ولولا أني أعلم 
أن الموت ختاجني مئه ليرت بخيلي ورجلي حت أصير برب دار مُلْكه» فأكونَ 
أحاه ووزيره» وصاحبه وظهيره؛ فإني أجدٌ في الكتاب المكنونء والعلم المخزون. 
أ في يشرب استحکام امره» واهْل نصرته» وارتفاع ذکره؛ وموضحَ قبره» ولوا 
الأمامة”"» لأظهرت مره وأوطات العرب كَعْبه على حداثة ستّه؛ ولكني صارف 
ذلك إليك. عن غير تقصير بك. 
ثم أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سود» وحلتين من 
حلل اليمن» وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة» وكرش ملوءةٍ بالعنير. 
ولعبدالمطلب بعشرة أمثال ذلك . 
وقال له: إذا حال إلرل فأتني بأمره وما بکون من خره. فهات ابن ذي 
پزن قبل أن مول إلوّل!. 
فكان عبدالمطلب كثيرا ما يقول: يامعشرَ قریش؛ لا يغبني . ر منکم 
بجزيل عطاءِ املك وإن كان كثيرأًء فإنه إلى لفاذء ولكن ليغبطني با يبقى لي 
ولِعقبي ذکره وفخره وشرفه . 
فإذا قيل له: وما ذاك؟ قال: ستعلمون ما أقولٌ لكم بعد حين!. 
البداية والاية لابن کثیر: ۲ -۲۳۸. الأغاي : 
٦‏ - ١۷ء‏ طبعة بولاق» قصص العرب ١‏ -۹۸. 


)١(‏ النفاسة: الحسدء نفس عليك فلان ينفس نفساً ونفاسة: حسدلك 
(۲) الذمامة: كل حرمة تلزمك ‏ إذا ضيعتها_ المذمة. 
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۴ 
۱٦ 


ارحموا عزیزا ذل 


وجه رسول الله ل إلى طَىَء فريقاً من جندهء يَقْدُمّهم عل عليه السلام» 
ففزع عدي“ بن حاتم الطائي - وكان من اشد الناس عداء لرسول الله - إلى 
الشام فصبح عل القوم» واستاق خيلهم ونعمهم ورجاهم ونساءهم إلى رسول 


له 


أله . 


فلا عرض عليه الأسرّى نمضت من بين القوم سَمانة بنت حاتم؛ فقالت: 
ياحمد؛ هلك الوالدء وغاب الوافدء فإن رأيت أن لى عنيء ولا تشمت بي 
أا الرتا إن أن كاف صد فر ك الان ول الا عاط 
الجار» ويجحمي اللا ویقرج عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي السلامء 
ل الكل .وين عل اتراي الدهر وها ااه اخ ف ساج افرده اتا 
أنا بنث حاتم الطائي! . 


فقال النبي بي ياجارية؛ هذه صفات المؤمنين حقأًء لو كان أبوك مسلا 
ا f‏ س 
لترّمنا عليه خلوا عنها؛ فإن أباها كان بحب مكارمَ الأخلاق. 


(۱) عدي بن حاتم : صحابي من الأجواد العقلاء كان رئيس قومه في الجاهلية والإسلام» وكان إسلامه 


سنة ۹ه. وشهد فتح العراقء والجمل» والنهروان مع علي . 
)۲( العاني : الأ سبر. 


(۳) الكل: العائل واليتيم . 


٤۹‏ س 


ثم قال: «ارحموا عزيزاً ذل وغنياً افتقر» وعالاً ضا بين جهال وامتنٌ 
عليها بقومها فأطلقهم تكرياً ها! . 

فاستأدَنّةُ في الدعاء له؛ فاون اء وقال لأصحابه: اسمعوا وعُوا. فقالت: 
أصابَ الله برك مواقعه ولا جعلَ لك إلى ليم حاجة» و ما ا س 
كريم قوم إلا جعلّك سبباً في رها عليه. 


فلا أطلَقَها رجعت إلى أخيها عدي وهو بدومّة الجندل. فقالت له: 
ياأخي ؛ إت هذا الرجل قبل أن تَعْلَقَكَ حبائله. فإني Ls E‏ 
ا ت ر ف الف وفك الا 
ويرحَم الصغيرَ» ويعرف قَذْرٍ الكبير؛ وما رأيت جرد ولا أكرم منه» فإن يكن 
ا فللسابق فضلّه» وإن یکن مَلِكاً فلن تزالّ في عر ملکه. فقدم عدي إلى 
رسول الله َة فأسلم» وأسلمت سفائة!. 

الأغاني : ۹۳-۱١‏ إنسان العيون ۲ »۲۸١‏ 
غرر الخصائص: 1۲ء قصص العرب: .۱۸١ ١‏ 
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لا اجتمعت الأحزاب على حرب رسول الله يَيةِ عام الخندق وقصدوا 
امدينة وتظاهروا وهم في جمع كثير وجم غفير من قريش وغطفان وقبائل العرب 
ق النضير وبني قريظة من اليهود ونازلوا رسول الله َيه ومن معه من المسلمين. 

واشتدٌ الأمر واضطرب المسلمون وعظم الخوف على ما وصفه الله تعالى في 
قوله : ولذ جا وک من فوفك ورن سمل منك وإذ راغت الابصدر بلقت القاوب 
لتا وتظنون الله الظنونار هلك اتل ألْموّمنون وزلراوا زک 
ديا € الأحزاب٠ ١١ - ١‏ فجاء نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني إلى رسول 
الله ی فقال: يارسول الله إني قد أسلمت وإن قومي م ر بإسلامي فمرني 
ما شعت فقال له رسول الله اة : خذل عنا إن استطعت فن الحرب خدعة. 


فخرج نعیم بن مسعود حتی أتي بني قريظة وكان ندا هم في الجاهليةء 
فقال يابني قريظة قد علمتم وي إیاکم وخحاصة ما بيني وبينكم . قالوا: صدقت 
لست عندنا بمتهم» فقال ههم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم فإن البلد بلدكم 
وبه اموم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون غلل أن تتحولوا منه إلى غره وان 
قریشا وغطفان قد جاءوا لحرب خمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وأموالهم 
وأولادهم ونساؤهم بغیر بلدكم ولیسوا مثلکم لأهم إن رأوا فرصة اغتنموهاء 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة 


- - 


لکم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأحذوا منهم رهناً من أشرافهم 
يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدأ. قالوا: أشرت بالرأي 

ٹم أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب وكان إذ ذاك قائد المشركين من 
قریش ومن معه من کبراء قريش قد علمتم ودي لكم وفراقي محمداً وأنه قد 
بلغتي أمر وأحببت أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموه عل قالوا نعم قال: اعلموا 
A a‏ 
إليه يقولون: e‏ ندمنا على نقض العهد الذي بيننا وبينك فهل يرضيك أن 
ناخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنسلمهم إليك 
فتضرب رقابهم ثم نكون معك على من بقي منہم فنستأصلهم فأرسل يقول نعم 
فإن بعثوا إليكم ېود يلتمسون منکم رهائن من رجالکم فلا تدفعوا إليهم منكم 
رجلا واحداً ٹم خرج حتی اتی غطفان فقال هم مثل ما قال لقريش وحذرهم. 

فلا كانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان رؤوس بني غطفان إلى بني قريظة 
يقولون شم : إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف فاعتدوا للقتال حت 
نناجز محمداً ونفرغ فيا بیننا وبينه فأرسلوا يقولون هم إن اليوم يوم السبت وهو 
يوم لا نعمل فيه شيثا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل محمداً حتى تعطونا رهتاً من 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حى نناجز عمداً فنا نخشی إن دمتكم الحرب 
واشتد عليكم القتال أن تشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة 
لنا به» فلا رجعت إليهم الرسل ما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان وال 
إن الذي حدتکم ‏ به نعيم بن مسعود لحق» فأرسلوا إلى بني قريظة يقولون إنا لا 
تفغ إللكه زج واخدا من رجالا فان کنتم تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا 
فقالت ب بنو قريظة حن انتهت إليهم الرسل إن الكلام الذي ذكره نعيم بن مسعود 
لمق وما يريد القوم إا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك 
شمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم» فاأرسلوا إلى قريش 


~0 


وغطفان آنا ل نقاتل حق تعطونا رهنا فأبوا عليهم » فیځذل 1 تعال بینم 
وأرسل عليم الريح فتفرقوا وارتحلوا وكان هذا من لطف الله تعالى أن ألم 
نعيم بن مسعود هذه الفتنة وهداه أ الرقظة التي عم نفعها وحسن وقعهاً. 


المستطرف› ج۲ صفحة ٠١١‏ . 


or 


8 
i‏ 
الوفاء بالميشاق 


فة تة بن حاطب الأتصارى تبص مغتاها أن اتعلة هدا كان من 
أنصار النبي بل فجاءه يوماً وقال يارسول الله داع الله أن يرزقني مالا فقال له 
رسول الله ب ويحك يائعلبة قليل تؤدي شکره خير من كثير لا تطيقه ثم أتاه بعد 
ذلك مرّة أخحرى فقال يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله 4ل 
ياثعلبة مالك في رسول الله أسوة حسنة والذي نضي بيده لو أردت أن تسير 
الجبال معي ذهباً وفضَةً لسارت ثم تاه بعد ذلك مرّة ثالثة فقال يارسول الله ادع 
اله أن يرزقني مالا والذي بعثك بالحق نبياً لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي 
حق حقه وعاهد الله تعالى على ذلك فقال رسول الله بل اللهم ارزق ثعابة ما 
قال . 


فانخذ ثعلبة غثاً فنمت كا ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنځى عنما 
ونزل واديا من آوديتها وهي تنمو كا ينمو الدود كان ثعلبة لكثرة ملازمته 
للمسجد يقال له حامة المسجد فلم كثرت الغنم وتنخى صار يصلىي مع رسول 
لله يا الظهر والعصر ويصلى بقية الصلوات في غنمه فكثرت وغت حتى بعد عن 
المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة ثم كثرت ونت فتباعد أيضاً عن المدينة حتى 
صار لا يشهد جعة ولا جماعة فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يلتقي الناس 
ويسأهم عن الأخبار فذكره رسول الله بي ذات يوم فقال ما فعل ثعلبة قالوا 
يارسول الله اخذ غنا ما يسعها واد فقال رسول الله بيا يا ويح ثعلبة. 


O 


فأنزل الله تعالى آية الصدقة فبحث رسول الله يه رجلين رجل من بي 
سليم ورجل من جهينة وكتب ما أنصاب الصدقة وكيف يأخحذانها وقال ميا مرا 
بثعلبة بن حاطب وبرجل آخر من بني سليم فخذا صدقات) فخرجا حت أتيا 
لعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله ية فقال ما هذه إلا جزية أو ما 
هذه إلا أخحت الجزية انطلقا حت تفرغا ثم عودا إلى . 

فانطلقا وسمع با السلمي فنظر إلى خيار إبله فعزما للصدقة ثم استقبلهما 
بها فلا رأياه قالا ما هذا قال خذاه فإن نفسي به طيبة فمرا على الناس وأخذا 
الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال أروني كتابكا فقرأه ثم قال ما هذه إلا جزية 
أو ما هذه إلا أحت الحزية اذهبا حتى أرى رأياً قال فذهبا من عنده وأقبلا على 
رسول الله ية فلا رآهما قال قبل أن يتكلا يا ويح ثعلبة فاأنزل الله تعالى: 


سے وار و سے سا 


چ 2 م سے سے سر ر مے ے لے ا ص مر عر سے 
ومنہم من علهد آله لین ۶اتلنا من فضلهء لنصدقن ,ولنكونن من الصللحين (ي فلا 


سا ا سے ره مص تت ھر ھە جرع و ا i‏ یږ س ر 

٤اتلهم‏ من فضله لوا په» وتولوا وهم معرضون ي فاعق م ناقا فی فلوم ا کر 
مر بے سے و صر کر 2 EE‏ ا سے رار غر صر اہ ا جب صد م وس ماھ ٤‏ سم مم ومر با ر چ 
بلقونه عا اخلفوا الله ما وعدوه وبا کانوا یکذبون ال بعلموأ ان الله يع سرهم 


رہہ و سے لے م ےمم صر ےہ ر 


وتجولهم وان اله علّلم آلَغيوب 4 التوبة ۷۸-۷١‏ 

وكان عند رسول الله ب رجل من آقارب ثعابة فسمع ذلك فخرج حق 
أتاه فقال ويحك ياثعلبةقد أنزل الله فيك كذا كذا فخرج ثعلبة حت أتى النبي ي 
فسأله أن يقبل صدقته فقال إن الله تعالى منعني أن أقبل منك صدقة فجعل 
ثعلبة ثوا التراب على رأسه ووجهه فقال رسول الله كله هذا عملك قد أمرتك 
فلم تطعتي فلما ابی رسول الله ٤لا‏ أن يقبل صدقته رجع إلى منزله وقبض رسول 
الله ية . ولم يقبل منه شيئا. 

ثم أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف فقال قد علمت 
منزلق من رسول الله ية وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي فقال أبو بكر رضي 
له عنه لر يقبلها رسول الله ل منك فلا أقبلها أنا فقبض أبو بكر رضي الله عنه 
ولم يقبلها. 


ہہ ©2 ~~ 


فليا ولي عمر رضي الله عنه فقال ياأمير المؤمنين إقبل صدقتي فلم يقبلها 
منه وقال لم يقبلها رسول الله ية ولا أبو بكر رضي الله عنه فأنا لا أقبلها وقبض 
عمر رضي الله عنه ولم يقبلها. 

ثم ول عثان بن عفان رضي الله عنه فساله أن يقبل صدتقته فقال له ل 
يقبلها رسول الته َة ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنها فأنا لا أقبلها ثم هلك 
تعلبةفي خلافة عثان رضى الله عنهء فانظر إلى سوء عاقبة غدره» كيف أذاقه 
وبال مره ووسمه E‏ قضت عليه بخسره وأعقبه نفاقا بخزیه يوم فاقته 
وفقره فأي خزي أرجح من ترك الوفاء بالميثاق. وأي سوء أقبح من غدر يسوق 
إلى النفاق وأي عار أفضح من نقض العهد إذا عدت مساوىء الأحلاق وكان 
يقال لم يخدر غادر إلا لصغر هته عن الوفاء وانضاع قدره عن احتمال المكاره في 
جنب نيل المكارم . 


,. ۲٠١۹ صبفحة‎ a المستطرف»‎ 


“© س 


قال مر ر و( ین العاص : 


لا انصرفنا مع الأحزاب عن الق جمعت رجالا من قریش کانوا يرون 
رأيي» ويسمعون مڼي» فقلت تعلمون - والله - أن ا شا او امیر 
علواً ا وإني قد ریت ا فا ترون فیه؟ قالوا: وماذا رأیت؟ قال: رأيت 
آن نلځق بالنجاشي فنکون عنده» فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاثي» 
وإن ظهر قومُنا فنحن مَنْ قد عَرّفواء فلن يأتينا منم إلا خير. قالوا: إن هذا 
الرأي ! قلت: فاحمعوا لنا ما شېدیه له» وکان أحب ما مہدى إليه من أرضنا 
الأدم. 


فح ا ا کر ا ي ف فل ا ا 
جاءه عمرو بن أمية رفت وکان رسول الله بي قد بعثه إليه في شأن 
جعفر") وأصحابه. قال: فدخل عليه› ٹم خرج من عنده» فقلت لأصحاي: 
هذا عمرو بن أ الضرى: لو قد لت عل النجاشي فسالته إياه فأعطانيه› 
فضربت عتقه! فاذا فعلتُ ذلك رات قریش ان قد اجُرات عا حين قتلت 
رسول حمد. 


(۱) هو عمرو بن العاص بن وائل أحد دهاة العرب وفصحائهم وساستهم وفاتح مصر على عهد 
عمر بن الخطاب» توفي سلة ٤٣‏ ه. 
(۲) هو جعفر بن أبي طالب وكان قد هاجر إلى الحبشة. 
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قال: فدخحلت علیه» فسجدت له کا كنت أصنع» فقال: مرحبا 
بصدیقی » أهديت إل من بلادك شیغاً؟ قلت: نعم أا الملك ؛ قد أهديت إليك 
E‏ له: أا الملك؛ إني قد 
رأیت رجالا جرج من عندك؛ وهو ا رجلٍ عدو لناء فاغطينه لأقتلهء فإنه 
قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 


فغخضب؛ ثم مد يده فضرب با أنفه ضربة ظننت انه قد کسره؛ فلو 
انشقّت إلى الأرض لدخلت فيها رقا“ منه! ثم قلت له: أا املك والله لو 
ظننت أنك تکره هذا ما سالتکه! قال: أتسألني اا ا رسول رجل ياتیه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتلّه قلت: آيها الملك. أكذاك هو؟ قال: 
ويحك يا عمرو! أطعْني واتبعهء فإنه والته لَعّلى الحّء وليظهرن على مَنْ خالفه» 
کا ظهر موسی على فرعون وجنوده. 

قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: فبسط يده فبايعته على الإسلام 
ثم خرجت إلى آصحابي» وقد حال› رأیي عا کان عليه» وکتمت اأصحاں 
إسلامي . ثم حرجت عامداً إلى رسول الله هة فلقيت خالد بن الوليدء وذلك 
قبيل الفتح» وهو مقبلٌ من مكةء فقلت: أين يا أبا سليان؟ قال: والله لقد 
استقاء الميسم» وإن الرجل لنبي» اذهب والله فأاسلم فحت متى؟ قلت: والله ما 
جشت إلا لأشلم . 

فقدمنا المدينة على رسول الله ل فتقدم خحالد بن الوليد فأسلم وبایع» ثم 
دنوت فقلت: ا سول ال إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي٬‏ 


(۱) فرقاً: خوفا 


- OA - 


ولا أذکر ما تأحر. فقال رسول الله بء يا عمری باع فإن الإسلام جب ما 
کان قبلهء وان المجرة ْب ما کان» فبایعته ثم انصرفت. 
الروض الأنف: ۲ .۔ ٠١١‏ 
من قصص العرب ۲١/١‏ . 


(۱) جب ما قبله: يقطع . 


~0۹ 


حارس الثغور بين يدي الله 


أخرج ابن إسحق عن جابر رضي اله عنه قال: خرجنا مع رسول الله يلا 
في غزوة ذات الرقاع من نخلء فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فلا 
انصرف رسول الله ک4 قافلا أت زوجها وكان غاثباً فلا احير الغر حلف لإ 
ينتهي حى ريق في أصحاب محمد (يية) دما فخرج يتبع أثر رسول الله (كل 
فتزل رسول الله (ية) منزلا فقال من يكلؤنا (يجرسنا) ليلتنا فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله قال: فكونا بضم الشعب 
من الوادي وهما عار بن ياسر وعباد بن بشر. 


فلا خرجا إلى ضم الشعب قال الأنصاري للمهاجر أي الليل تحب ين 
أكفيكه أوله أم آخره قال بل أكفني أله فاضطجع المهاجر فنام وقام الأنصاري 
يصلي قال: وأ الرجل فلا رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم (الطليق 
الذي ينظر للقوم لئلا يدمهم العدو). فرمى بسهم فوضع فيه (فأصابه) فانتزعه 
ووضعه وثبت قائ قال: ثم رمی بسهم آخر فوضعه فيه (فاصابه) فنزعه فوضعه 
وثبت قائبا ثم عاد له بالثالٹ فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أب 
(أيقظ صاحبه). فقال اجلس فقد ثبت (طعنت وحبست في مکاني) قال فوثب 
الرجل فلا رآهما عرف آنه قد نذرا به (علما به) فهرب قال ولا رى المهاجر ما 
بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببتني (أيقظتني) أول ما رماك قال 
كانت في سورة آقرؤها فلم أحب أن آقطعها حت أنفذها فلها تابع علي الرمي 


“۹ 


ركعت فآذنتك وأيم الله! لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الل اة بحفظه لطع 
نفضسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. . 


حياة الصحابة الحزء الأول صفحة ٤٦٤‏ 


- ا“ - 


ف 


إسلام ابي ذر 


قال پو ذر(: كنت رجلا من غِقار» فبلغتا أن رجلا قد خحرج بمكة يزعم 
أنه بء فقلتُ لأحي : انطلق إلى هذا الرجل وكلمهء وائتني بخبره؛ فانطلق 
فلقيه» ثم رجع» ت ا غد قال واف لد رات رجا امز .نالي 
وینہى عن الشرّء فقلت له: ل تشفني من الخبرا! 

فاحذت جراباً وعَصاء ثم أقبلت إلى مكة؛ فجعلت لا أعرفهء وأكرهٌ أن 
أسأل عنه» وأشربٌ من ماء زمزم» وأكون في المسجد؛ فمرٌ بي عل فقال: كان 
الرجل غريب؟ قلت: نعم! فانطلق إلى المنزل وانطلقت معه لا يسألني عن شيء 
ولا أخبره. 

ERE E‏ إلى المسجد لأسأل عنهء وليس أحد بخرني عنه 
بق فجر ٻي علي فقال: اما آن للرجل أن یعرف منزله بعد؟ قلت: لا 
قال : انطلق معي» ثم قال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ فقلت: إن 
كتمت عل أخبرتك! قال: قال فإني أفعل» قلت له: بلغنا انه خرج ها هنا 
رجل يزعم أنه نبي فارسلت أخي ليكلَمهٌء فرجع ولم يشفي من الخیں فاردت 


)١(‏ هو من غفار» وهي قبيلة من كنانة» وأسلم أبو ذر بمكة وم يشهد بدراً ولا أحدأ ولا الخندقء ونه 
حین أسلم رجح إل بلاد قومه» حى مضصت هذه المشاهد ٹم قدم المدينة على رسول الله کک › 
ومات بالربذة سنة ۳۲ه. 


أن ألقاه. فقال: أما إنك قد رُشدت» هذا وجهي إليه فاتبعنى» اذْحلٌ؛ حيث 
أأحل؛ فإني إن رايت أحداً أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح تنل 
وامضسِ أن ۰ 
فمضی ومضيت معه حتی دخل» ودخحلت معه على النبي َء فقلت له: 
اغرض عل الإسلام» فعرضهء فأسلمت مكاني» فقال لي: يا أبا ذرَء اكنْمٌْ هذا 
الأمرء وارجع إلى بلدك» فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق 
Ao‏ 2 
لأصرخحن به بين أظهرهم . 
فجاء إلى المسجد» وقريش فيه» فقال: يا معشرَّ قريش؛ إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن حمداأً عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصايء(» 
فقاموا E.‏ لأموت› فأدرکني العباس› فأکبٰ علل» تم أقبل عليهم › فقال : 
e : 2‏ م 0 f‏ 
ویلکم ! تقتلون رحجلا من غفار ومتجركم ومركم عل غمار! فأقلعوا عني . 
فا اة اض ف الفد سحت فلت فل ما فلت اسن فال 
عللً» وقال هثل مقَالَيِهِ بالأمس! 
الزبيدي: ۲ ٤ه‏ 
قصص العرب : |= AY‏ 


(۱) صباً: حرج من دين إل دين . 


- ۳ - 


أخرج عبد الرزاق: عن ابن سيرين قال: كان أبو حجن الثقفي رضي 
الله عنه لا يزال بجلد في الخمر. فلا أكثر عليهم سجنوه وأوٹقوه. فلا كان يوم 
القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى أن المشركين قد أصابوا من المسلمين» فارسل 
إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد- رضي الله عنهم - يقول هما: إن أبا حجن 
قل لك إن خلت سه ركه غل هاا ارين وفعت اله ساط لكر 
أول من يرجع إليك إلا أن يقتل» وأنشاً يقول: 
کی خر اا ال مالا وة مورا ع افيا 
إذا قمت عناني الحديد وغُلقت مصارع دوني قد تصمُ المناديا 
نذهك الأخرق. قات ذلك رة سعد فلك هه يروه رل ل 
فرس كان في الدار وأعطي سلاحاً. ثم خرج يركض حتى لىق بالقوم» فجعل 
لا یزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صابه. فنظر إليه (سعد) فجعل يتعجُب 
مله ويقول: من ذلك الفارس؟ فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى هزمهم الله . ورجع أبو 
حجن رضي الله عنه ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كا كان. فجاء سعد 
رضي الله عنه فقالت له امرأته أو أم ولده: كيف کان قتالکم؟ فجعل يخبرها 
ویقول: لقینا ولقینا حتی بعث الله رجلا على فرس ابلقء لولا ني ترکت ابا 
حجن في القيود لظننت آنا بعض شيائل أي عجن. فقالت: والله إنه لأبو 


TE 


حجن کان من مره کذا وکذاء فقصت عليه قصته. فدعا به وحل قیوده وقال: 

والله ! لا نجلدك على الخمر أبداً. قال بو حجن رضي الله عنه: وأنا وال لإ 

آشرہا بدا كنت آنف أن أدعها من أجل جلدكم. قال: فلم يشربہا بعد 
ذلك. 

حياة الصحابةء صفحة .٠١‏ الاستيعاب» ج٤‏ 

صفحة ۱۸٤‏ الإصابةء ج٤ء‏ صفحة ٠۷١‏ 


CT‏ الحزء الأول 


9 


أبو سفيان عند فرقل 

قال بو سفیان'٠‏ بن خرب : 

کا قا ا وکانت الحرب بيننا وبين رسول الله ل قد حصرتنا حق 
ہکت أموالنا. فلا ا ا و و 
حرجت ت في نفر من قريش ای الشام» وکان ا sS‏ فقدمناها حن 
ظهر هرقل على من کان بأرضه من الفرس»› فأخرجھم منہا وانتزع منهم صليبه 
الأعظم» وكانوا قد استلبوه إياه. 

فلا بلّغه ذلك مہم وبلغه أن صلیبه قد استنقِذّ منہم» وکانت جص 
منزلّه» خرج منہا مشي على قدمیه شکراً لله حين رَد عليه ما رد ليصلي في بيت 
لملقدس» تبْسط له البُسط وتَلّقى عليها الرياحين. 

س ر £ o‏ ۴ 

فلا انتهى إلى إيلياء فقضى فيها صلاته» وکان معه بطارقته واشرٌاف 
الروم» أصبح ذات وة ا ا طر فه ِف النتا: فقال له بطارقته : والله 
لکأك أصبحت الغداة اف 


فقال: أجل! رأيت البارحة أن ملك الختان ظاهر. فقالوا: أا الملكء ما 


(۱) هو صخر بن حرب:ء من ادات قریش ف الحاهلية› کان من رۇساء المشر كين بوم الأحزاب ویوم 


ا“ - 


نعلم امه تختتن إلا اليهود» وهم في سلطانك وتحت يدك فابعث إلى كل مَنْ 
لك عليه سلطان في بلادك فمره فليضرب أعناق مَنْ تحت يك منهم من يهود 
واسترح من هذا الهم . 

فوالله إنهم لفي ذلك من رأهم يدبرونه إذ أتاه رسول صاحب بُصرى< 
برجل من العرب ا وكانت ال ملوك تتهادي الأخبار بینہم ۔ فقال: أا املك ؛ 
إن هذا رجلٌ من العرب من ُهُل الشاء والإبل بحذث عن أمر حخدث فاسأله. 

فلا انتھی به إلى هرقل رسول صاحب بُصْرّی؛ قال هرقل لمن جاء به: 
سله عن هذا الحديث الذي کان ببلده» فسأله» فقال: خرج بين أظهُرنا رجل 
يزعم أنه نبیٌ» وقد اتبعه ناس فصدّقوه وخالفه آخرون» وقد کان بینهم مَلاجم 
في مواطنَ كثيرةٍ وتركتهم على ذلك! 

فلا أخبره الب قال: جردوه؛ فإذا هو ختون. فقال: هذا والله التي 
الذي رأیتٌء لا ما تقولون؛ أعطوه ثیابه ويْطلق» ثم دعا صاحبَ شرطته فقال 
له: اقلب الشامٌ ظهرأ لبطن حتى تأتيي برجل من قوم هذا الرجل. 

فاا لَبعَرَةَ إذ هجم علينا صاحبٌ شرطيه فقال: أنتم من قوم الحجاز؟ 
قلنا: نعم» قال: انطلقوا إلى املك فانطلقوا بناء فلا انتهينا إليه قال: أنتم 
E NE hS rE‏ 
قال أبو سفيان: قلت: أناء قال: ادن ثم أفيدني بين يديه وأقعد أصحابي 
خلفي» وقال هم : إني ساساله» فإن كدب فردوا عليه. 


ا فا ق عل أن لى کا ما ر عا وتك ك دا 
سيدا أتبرّم من الكذب» وعرفت أن أيسرّ ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوه 
(۱) بلد من آعال دمشق . 


“¥ 


علً؛ ٹم محدّثوا به عني» فلم أكذِبه. 

وقال: أخبرني عن الرجل الذي خرج بين أظهركم يعي ما يدعي . 
فحعلت ارد له اه ك له أمره» واقول له : ّا الك ما ا من 
شأنه! إن أمرّه دون ما بلغخغك. فجعل لا يلتفت إل ذلك مني . تم قال : ا 
فيا أسألك عنه من شأنه. قلت: سل عا بدا لك. 


ال كف س فكها قلت شض هو اوطا) تا فال 
TED EC EIU a E‏ 
قال: هل كان له فيكم ملك فسلبتموه إياه» فجاء ذا الحديث لتردوا عليه 
ملکه؟ قلت: لا. قال: أخبرني عن أتباعه منكم من هم؟ قلت : الضعفاء 
والمساكين والأحداث من الغلهان والنساءء فما دوو الأسنان من الأشراف من 
قومه فلم يتبعه منهم أحد. قال: فأخرني عمن يتبعه أحبه ويلرمه» آم يقلي 
ويقارفه؟ قلت: فلا یتبعه أحد فیفارقه . قال: فأخبرني کیف الحربٌ بینکم وبینه؟ 
ل ا عاو ا ا 

قال : فأخبرني هل يغدر؛ فلم أجد شيقاً أغتمز فيه غيرها؛ فقلت: لا 
ونحن منه في مدة“ ولا نأمن غدرّه. قال: فوالله ما التفت إليها ئ 

ثم كرْرَ الحديث فقال: سألتك عن نسبة فيكم؛ فزعمت أنه حض من 
اوسطكم نسباً فكذلك ياحد الله الي لا ياحذه إلا من أوسط قومه نسباً 
وسألتك : o Pg‏ فزعمتَ أن 
رساك هل كان ال ملك فيكم افمككم إباةفجاء هذا اديت بطب 
(۱) أي خیرنا وآفضلنا ا 
(۲) يبغضه. 


(۳) يدال علينا وندال عليه: أي نغلبه مرة ویغلبنا آخرى. 
)٤(‏ في مدة: يعني با مده صلح الحديبية . 


~ TA = 


مُلكه؟ فزعمت أن لا وسالتك عن أتباعه» فزعمت أنهم الضعفاء والأخذاث 
us ES O OLN ob‏ 
ويلرّمه أن يقلبه .ويفارقه؟ فزعمت أنه لا يتبعه أحدٌ فيفارقه» فكذلك حلاوة 
الإمان لا تدخل قلب رجل فتخرج منه. 

سالك عن المرب مك ويه فرعت اجا سال الول عله يدال 
عليكم» وكذلك حربٌ الأنبياءء وهم تكون العاقبة. وسألتك: هل يَغدر؟ 
ا أڼي عنده فاغسل قدميه! انطلق لشأنك . 


فقمت من عنده وأنا أضربٌ بإحدى يَدَىّ على الأخحرى وأقول: يا لعباد 
۶ وھ e‏ 
اله ! لقد ا( امن ان ات کىشة ٩‏ ! ضحت ملوك بی الصف °“ مهابونه ف 


الأغان : ل cTfol‏ قصص العرب : Ae‏ 


(۱) آمر: م . 

(۲) آبو رجل من خزاعة خحلف قريشاً في عبادة الأوثان» وعبدالشعري العبور» فسمى المشركون 
النبي ب ابن أبي كبشة لخلافه إياهم إلى عبادة الله تعالى» تشبيها له بأبي كبشة الذي خالفهم إلى 
عبادة الشعري . 

(۳) بنو الأصفر: لقب ملوك الروم. 


- ٦۹ ۔‎ 


في يوم البرموک 


شهد اليرموك ألف رجل من أصحاب رسول الله فيهم نحو مائة من أهل 
بذر» وکان ابو سفیان سير فيقفٌ على الکراديس“ فيقول: الله الله؛ إنكم 
ذا العرب وأنصارٌ الإسلام» وإنهم دَادَةَ الروم وأنصار الشرك؛ اللْهْم إن هذا 
يوم من أيامك» الهم أنزل نصرك على عبادك. 


وأمر خالد عكرمّة والفَعْقّاع)» فأنْشَبًا القتال» وارتجز القعقاحٌ وقال: 


ياليتني ألقاك في الطراد قبل اترام“ الجحفل السورًّاد 
# وأنت في حَلبَيَكَ الوراد ٭+ 


وقال عكرمة : 
o‏ ب م LL‏ 8 5 ء 4 
قدعلمت بهكنة" الجواري أنى على مكرمة الحامی 


)١(‏ الكردوسة: القطعة العظيمة من الخيل. 

(۲) ذادة: جع ذائدء وهو المدافع . 

0 صنادید رین ف الاإسلام» کان هو وأبوه من شد الناس على النبي› وأسلم ف يوم الفتح 
فشهد الوقائم › ا الأعال لأيي بكر واستشهد سنة ھ. 

)٤(‏ أحد فرسان العرب وأبطاهم شهد اليرموك› وکان شاعراً فحلا مات نحو ٤١‏ ه. 

. الاعترام : الأشتداد وفي حديث على «على حين فترة من الرسل واعترام من الفتن»‎ )٥( 

() الحلبة: حماعة ا لحيل والوراد جمع ورد» وهو الفرس بين الكميت والأشقر 

(۷) البهكة : الفتاة الغخضة. 


i. 


قشب القتال» والْتَحَمَ الناس» وتطارد الفرسان؛ فإنهم على ذلك إذ قدم 
البريد من المدينة فأحذته النيول» وسألوه اشر فلم رهم إل بسلامة» 
وأخبرهم عن مداد ؛ وإغا جاء موت آي بکر رهه الله » وتأمير ابي بيده . 

فابلخوه خالداً فأخبره خبر أبي بكر أسرّه إليه» وأخبره بالذي أخبر به 
الحند؛ فقال: أحسنت فقفٌ؛ وأخذ الكتابء وجعله في كنانته؛ وخاف إن هو 
أظهر ذلك أن ينتشر له أمر الجند؛ فوقف حمية بن نيم - وهو الرسول - مع 
حالد وخرج جرجة'٠‏ حت كان بين الصفين» ونادي : لیخرځ ِل حالد. 

فخرج إليه حالد وأقام ایا عبيدة مکانهء فواقفه بين ال حق 
اختلفت اعناق دابتيهاء وقد أمن أحدهما صاحبه؛ فقال جرجة: يا خالد؛ 
هل أنزل الله على نيكم سيفاً من الساء فاعطاكه فلا تسلّه على قوم إلا 
هَرَمنهم؟ قال: لا! قال: فيم سمت سيف الله؟ قال: إن الله عر وجل بعث 
فینا نبي فدعانا فنَمْرْنا عنه» وتأینا حیعاً؛ ثم إن بعضنا صدّقه وتابعه» وبعضنا 
باعده زک کت فيمن کز وباعده وقاتله ؛ م إن أله ألحذ بقلوبنا ونواصينا 
SA E U E o E OE AE‏ 
زا ا اده ف م أ ا ا فن اه ا غل 
اشر كن قل دفي !: 

م أعاد عليه جَرَجة: يا حالد؛ أخبرني إلام تدعوني؟ قال: إلى شهادة أن 
5 إل إلا لله » وان ندا غه ورسوله» والااقرار ا جاء من تیل الله ؛ قال : 
فمن لم بجبكم؟ قال: فالحرية وغنعه! قال: فإن لم يُعَطها؛ قال: نؤذنه بحرب ثم 
نقاتله! قال: فا منزلة من يدحل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: 


)١(‏ جرجة: مقدم عسكر الروم يوم اليرموك. 


E 


منزلتنا وأحدة فیا افترضص اله عليناء شر يفنا ووضصي بعتا واوا وآحرنا. 


ثم أعاد عليه جَرَجّة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من 
الأجر والذّخر؟ قال: نعم وأفضلء قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه! قال: 
إا دحلنا في هذا الأمر» وبايعنا نينا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار الساءء 
وخرنا بالكتب» ويرينا الآيات» وحقّ لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن 
يَسْلِمَ ويبايع» وإنكم أنتم لم ترا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب 
والحجج» فمن دحل في هذا الأمر بحقيقة ونيّة كان أفضل منا. 

قال جرجة: بال لقد صدفتنى ولم تخادعتي ولم تألمْني. قال: بالله لقد 
صدقتّك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وَحشّةء وإن الله لولح ما سألت عنه. 
فقال: صدقتني» وقَلّب الترس ومال مع خالدء وقال: علمني الإسلام؛ فال به 
خالد إلى فُسطاطه› فشن عليه رة من ماء وصلي ركعتين! . 


»٣٤ - ٤ الطبري:‎ 
.٤١١ ۳ قصص العرب:‎ 


)١(‏ الفسطاط : إالخيمة. 


YY 


رجل صدق الله فقتل شميدا ^ 


حدث عبدالرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني عكرمة بن خالد عن ابن 
آي عار عن شداد بن اهادي أن رجلا من الأعراب اء النبي ويا فآمن به » 
واتبعهء فقال: آهاجر معك» وأوصی النبي بيا به بعض أصحابه . 

فلا كانت غزوة خير أو حنین - غنم رسول الله بء فقسم» وقسم له 
فأاعطی اأصحابه ما قسم له وکان یرعی ظهرهم فلا جاء دفعوه إليه» فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: قسم قسمه الله لك ورسول الله با 

فأحذه فجاء به إلى النبي بلا فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: قسم قسمته 
لك» قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمي ها هنا وأشار إلى 
حلقه - بسهم» فأدحل الحنة» قال: إن تصدق الله يصدقك 

قال: فلبثوا قليلاء ثم هضوا في قتال العدى» فأتق به محمل» قد أصابه 
سهم حيث أشار» فقال النبي يي: أهو هو؟ صدق الله فصدقه» فكفنه 
النبي يي في جبة للنبي بء ثم قدمه النبي بي فصلى عليه» فكان مما ظهر من 
صلاته عليه: اللهم هذا عبدك» خرج مهاجراً في سبيلك» فقتل شهيداًء أنا 
عليه شهید. 


)١(‏ وضعت هذه القصة بدلا من قصة - التكلمة بالقرآن ٤٠‏ التي نقلت إلى كتابنا- نساء ومواقف. 


)۲( رواحلهم . 


YT - 


عم يكم الأعرابية 
حكى أبو عبيدة يسنده . . 
بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة وإذا أعرابية فتوسمت الناس 
فجاءته فقالت إني امرأة مسكينة ولي بنون وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان 
بعث محمد بن مسلمة ساعياً - تعني جابياً موزعاً للصدقة - فلم يعطنا فلعلك - 
يرحمك الله أن تشفع لنا إليه: قال: فصاح ب (يرفأً) - خادمه أن ادع لي 
إن شاء الله . 


فجاءه يرفاً فقال: أجب فجاء فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين: 
فاستحيت المرأة فقال عمر بن الخطاب والله ما آلو أن أختار خياركم كيف أنت 
قائل إذا سألك الله عر وجل - عن هذه؟ فدمعت عينا محمد ثم قال عمر: إن 
الله بعث إلينا نبيه ية وصدّقناه واتبعناه فعمل بيا أمره الله به فجعل الصدقة 
لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك. 

ثم استخلف الله آبا بکر فعمل بسنته حت قبضه الله ثم استخلفي. فلم 
آل أن أختار خياركم» إن بعثتك فاد إليها صدقة العام وعام أول» وما أدري 
لعلي لا أبعثك ثم دعا لمابجمل فاأعطاها رقيقاً وزيتاً وقال خذي هذا حتى 
تلحقینا بخیبر فإنا نریدها فأتته بخير فدعا ها بجملين آخرين وقال: خذي هذا 


- ۷4 


| #4 ¢ إ ا 
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وعام 


محة ۱۳۸ 
الا سلام 


- Vo. 


إله عمر بعلم 


o : ۴‏ 
ہی عمرٌ بن الخطاب رضی اله عنه في خلافته عن مدق“ اللْبن بالماءى 
فخرج ذات ليلة في حواشى المدينةء فإذا بامرأةٍ تقول لابنة هما: ألا تمذقين لبنك 

فقد أصبّحت؟ فقالت الجارية : كيف آمُذق وقد عى آميرٌ المؤمنين عن الَذق! 


فقالت: قد مَذق الناس فامذقى فا يدري امير المؤمنين؟ فقالت: إن كان 
عمر لا يعلم فإله عمرَ يعلم» ما کنت لأفعله وقد ہی عنه. 


فوقعت مقالتها من عمر. فلا أصبح دعا عاصاً ابنه» فقال: يا بن 
اذهب إلى موضع كذا وكذا فاسأل عن الحارية - وَوَصقَها له فذهب عاصم› 
فإذا جارية من بني هلال. فقال عمر: اذهب يا بني فتزوجهاء فا أحراها أن 
تأي بفارس يسود العرب» فتزوجها عاصم بن عمر» فولدت له أم عاصم بنت 
عاصم بن عمربن الخطاب فتزوجها عبد العزيز بن مروان؛ فأتت بعمر بن 


عدا FE‏ 
لعزیز سبرة عمر بن عبد العز يز : 1¥ 


مجمع الأمثال : ۲- ۱۳۸ قصص العرب: ۲ .٩٤‏ 


. المذق: اخلط‎ )١( 


۷ 


تحمل الشدائد في سبيل الله 


وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا إل الروم وفيهم رجل يقال له 
عبدالله بن حذافة من أصحاب النبي بء فاأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم 
فقالوا له: إن هذا من أصحاب عمد فلا فقال له الطاغية (لقب ملوك الروم) 
هل لكأن تنص وأشركك في ملكو وسلطاني؟ 
عن دين عمد بيه طرفة عين ما فعلت قال: إذن أقتلك. قال: أنث وذاك فأمر 
به فصلب وقال للرماة ارموه قريبا من يديه» قريبا من رجله وهو یعرض عليه 
وهو یاب ثم أمر به فأنزل ثم دعا بقّذر نصب فیها ماء حتی احترقت› 

ثم دعا بأسيرين من المسلمين فامر بأحدها فالقى فيها وهو يعرض عليه 
النصرانية › وهو یاب ثم آمر به أن یلقی فیها فلا ذهب به بکی» فقيل له أنه قد 
بکی › فظن أله ج فقال و فعرضص عليه النصرانية فأ فقال: ما أبكاك ادن 
فال: أبكاني أني قلت في نفسى تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب فكنت أشتهي 
أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله . قال له الطاغية هل 
لك أن تَقبّل رأسي وأخلي عنك قال له عبدالله وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال 
وعن جيع أساري المسلمين. قال عبدالله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله 
أقبّل رأسه بخلى عن وعن أسارى المسلمين لا أبالي . فدنا منه فقبل رأسه فدفع 
إليه الأسارى»› 


“VV 


E‏ کا أن يقبل رأس عبدالله بن حذافة وأنا أبداً. . فقام عمر 
فقبّل رأسه. 


حياة الصحابة صفة ۲۸٤‏ . 
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ًا تكامل للمسلمين فتوح الشام؛ وأقاموا على دمشق شهراً؛ ج قائدهُم - 
أبو عبيدة - أمراء الملسلمين واستشارهم في المسير إلى E‏ و إل بيت 
ا ا e‏ اكتب إلى أمير المؤمنين عمر؛ فحيث 
عرفجة بن لی حی 1 المدينة» 8 الکتاب ف 
عمر. 

فقرأه على المسلمين واستشارهم» فقال علي بن آي طالب: يا أميرَ المؤمنين› 
ر صاخبكف زل بجيوش المسلمين إلى بيت المقدس» فإذا فتح الله بيت المقدس 
صرف وجهه إلى قيسارية فإنا تفتح بعدها إن شاء الله . 

فدعا عمر بدواة وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر إلى عامله 
بالشام آڀ عبيدة . 

ت 


el‏ امد إليك الله الذي لا إله إلا هى وأصلي على نبيه. وقد 


. فيسارية : بلد على ساحل بحر الشام» تعد من أعبال فلسطین‎ )١( 


۔ ۷۹ 


وصل إل كتابك تستشيرني إلى أي ناحية تتوجه؟ وقد أشار ابن عم رسول 
الله کب بالمسىر أ بیت المقدس ٠‏ فان الله يفتحها عل يديكڭ» والسلام» . 


فلا وصل الكتاب إلى أبي عبيدة قرأه على المسلمين؛ ففرحوا بالمسير إلى 
بيت المقدس وتقدّمه الحيش إليهاء وأقام المسلمون القتال عشرة أيام» وأهلْ بيت 
اللقدس يظهرون الفْرّح وعدم الخوف. 

ا کان آلو الاي ر ا ت اهم را آي ا وال ع 
مينه وعد الرحمن بن أي بكر عن يساره؛ فضج الان بال والكن وون 
الرعب في اهل ت اا فاح ف وهي البيعة<“ ا عندهم . 

فلا وقفوا بين البطرك“ قال هم : ا ا التي أسمع؟ قالوا: قد 
قدِمٌ مير المؤمنين ببقية المسلمين. 

فلا سمع ذلك ترد“ وجهه» وقال: إنا وجدنا في علمنا الذي ورثناه: 
أن الذي يفتح الأرض هو الرجل الأجرء صاحب نبيهم محمد؛ فإِن کان قَدِم 
ل إلى قتالهء ولا بد أن ا وأنظر إلى صفته.ء فإن كان 
هو أَجْبته إلى مایرید» وإن کان غیره فلا باس عليكم . 

م وثب قائاً والقسس والرهبان من حوله» وقد رفعوا الصلبان على رأسه» 
فصعدوا إلى ا إلى أن ورد أبو عبيدة» فناداهم رجل من الروم: يا معشر 
المسلمين ؛ ر عن القتال حق نسألکم! 


فأمسك المسلمون عنم فناداهم بلسانِ عربي: اعلموا أن الرجل الذي 


)١(‏ البيعة: متعبد النصارى» وجمعها بيع» وقيامة: كانت كنيسة للنصارى بدمشق» وهم فيها مقرة 
بسمونها الشيامة» ويروون آن المسيح قامت قیامته فیها. 

(۲) البطرك: مقدم النصارى. 

(۳) تربد: تغیر. 
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يفت جلدتنا هذه صفته عندنا؛ ان کانت في مرکم م نقاتلکم؛ بل نسلُم 
إليكم وإن لم تكن هذه صفته فلا نسلم إليكم أبدا. 

فأعلم الملسلمون أبا عبيدة بذلك؛ فخرج بو عبيدة إليهم إلى أن خاذاهم» 
فنظر إليه البطرك ملياء ثم قال: ليس هو الرجل؛ فأبشروا وقاتلوا عن دينكم 
وحر يکم . 

فلا نظر أهل بيت المقدس إلى شدَّة الحصار» ورأوا ما حل بهم من 
اللسلمين» وقفوا بين يدي البظرك» وقالوا: قد عظم الأمر» ونريد منك أن 
تشرف على القوم وتسال: ما الذي يریدون؟ فإن كان آمرا صَعْباً فتحنا الأبوابًّء 
وشرجنا إلبهم» فإما آن تقل عن آخرنا أو هزمه عنا. 

فأجاهم البطرك إلى ذلك وصعد في السور» واجتمع القسيسون والرّهبان 
حوله ونادی رجل: يا معشر السات عَمدَّة دين النصرانية قد أقبل مخاطبكم› 
یدن ما امرك 

فقام ابو عبيدة يشي› ومعه حماعة من أصحاب رسول الله» فلا وقف 
بإزائهم قال: ما الذي تريدون؟ قال البطرك: إنكم لو أقمتم علينا عشرين سنة 
ل تصلوا إلى فتح بلدتنا؟ وانغا يفتحها رجل ليس معكم. قال ابو عبيدة: 
وماصفه من یفتح بلدکم قالوا: لا نخبرکم بصفته! ولکن قرأنا أن هذا البلد 
يفتحه صاحبٌ محمد يعرف بالفاروق› لا تأخذه في الله لومة لائم» ولسنا نرى 

فلها سمع أبو عبيدة كلام البطرك تبسّم وقال: فتحنا البلد ورب الكعبة! 
ثم أقبل على البطرك وقال: إن رأيت الرجل أتعرفه؟ قال: نعم! وكيف لا 
أعرفه . 
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قال آبو عبيده: هر وألله حلیفتنا وصاحب نينا . قال : فان کان الأمر عل 
ما ذکرت فا حقن الدماء» وابعٹث أ صاحباك»› فإذا رأیناه وتيا نعته» فحنا َه 
اليلد وأ عطناه الجحزية . 

فانصرف أبو عبيدة وأمر الناس بالكف عن القتال» وكتب إلى عمر يعلمه 
بالخبر. 

فلا وصل إليه الكتاب قرأه على المسلمين» وقال: ما ترون رحمکم الله - 
فيا كتب إلينا أمين الأمة؟ فكان أول من تکلم عثمان بن عفان» فقال: ياأمر 


الؤمنين ٠‏ الله قد اذل e‏ و أنت أقمت ولم تسر ! علموا أك 


2 عمر ذلك من عثان 5 خیراء وقال : هل عند آحدل ډب 
٣ه‏ 


اید eT E‏ وما هو یبا الحسن؟ قال إن القوم ف 
وي سۇاهم ذل وهو على المسلمين فتح » وقد أصابهم جھدڈ “۳ عظيم » من الرد 
والقتال» وطول ا لمقام وإن سرت إليهم فتح الله على يديك هذه المدينة» وكان 
لك في مسيرك الأجرٌ العظيم» ولست آمّن منهم أنهم إذا يبوا منك أن يأتيهم 
الدَدَ من طاغيتهم ؛ فيحصل للمسلمين بذلك الضرر. فالرأي أن تسير إليهم. 

فقال عمر: لقد أحسن عثمان في الكيدّة للعدو» وأحسن علي النظر 
للمسلمين؛ جزاهما الله خيراًء ولست آحدٌ إلا بمشورة عل فيا عرفتاه إلا مود 
الور مون اا 


)١(‏ هو آبو عبيدة. 
(۲) الجهد: المشقة. 
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ت 8 ٌه 
الدينة عل بن ابي طالب» وخرج 1 بعر أحمر»ء عليه راتان في إحداهها 
ريق وني الأحرى ر وبين يديه قَربة» وخلفه جَفْنَةَ للراد. 


وسار إلى آن أقبل على بيت المقدس. فتلقاه أبو عبيدة؛ فلا رآه أناخ 
قًلوصة">» وأناخ عمر بعره» وترجلاء ومد أبو عبيدة پده» و عمر» وأقبل 
السلمون يسلمون على عمر» ئم رکبوا جیعاً إلى أن نزلواء فصلى عمر بالمسلمين 
صلاة الفجر»ء ثم خطبهم› > فلا فرغ من خطبته جلس وأبو عبيدة دنه ما لهي 

من الروم إلى أن حضرت صلاة الظهرء فادن بلال في ذلك اليوم» فلا قال: 
الله أکر! خحشعت جوارحهم» واقشَّعَرّت آبدانہم وحینا قال: «أشهد ان لا إله 
إلا اش وأشھد أن محمداً رسول الله» بکی الناس بکاءٌ شديدا عند ذكر اللہ 
وذکر رسوله» فلا فرع من الأذان صلى عمر» وجلس» ثم أمرهم بالركوب. 


وركب هو وكانت عليه مرقعة الصوف - فقال المسلمون: يا أمير المؤمنين› 
لو ركبتٌ غي بعيرك هذا جوادأًء ولبست ثياباً لكان أعظم هيبك في قلوب 
أعدائك! وأقبلوا يسألونه ويتلطفُونً“ إلى أن أجامم إلى ذلك ونزع مرقعتهء 
ولبس ثياباً بیضاًء وطرح على کتفیه مندیلاً من الكتان دفعه إليه أبو عبيدة» وقدم 

ora‏ ^ ۶ و 
له برذونا) ات مرادن الروم. 

فلا صار عمر فوقه جعل البرذون بهّملج(“ به؛ فلا نظر عمر إلى ذلك 
نزل مسرعاًء وقال: أقيلون ؛ آقال الله عثراتكم يوم القيامة! لقد كاد أميركم 
NE ES EAL‏ 
)١(‏ الغرارة: ا لجحوالق . 

(۲) القلوس من الأبل: الشابة 
(۳) تلطفوا وتلاطفوا : رفقوا. 


)٤(‏ الرذون: الدابة. والراذين من الخيل : ما كان من غير نتاجح العرب. 
(ه) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. 
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ثم إله نزع ثيابه وعاد إلى لبس مرقعة» وركوب بعيره» فعلّت ضجًة 
السلمين» فقال البطرّك لقومه: انظروا: ما شأن العرب. 

فاشرف رجل منہم» فقال: يامَعشر العرب» ما شأنکم؟ قالوا: إن عمر بن 
الخطاب قد قدم إلينا. فرجع هذا وأعلم البطرّك» فأطرق ولم يتكلم . 

: 4 م م A‏ 0 

فلا كان الغد صلل عمر بالمسلمين › ۳ قال لأب بيده : نمدم واعلمهم 
آل قك آتیت: 

فخرج ابو بيدة وصاح م ا المؤمنين عمر نن ا 8 أا فیا 
تصنعون؟ قال البطرك : قل له يدانو مناء فإنا نعرفه بصماته ولعته ؟ وأفردوه من 
بینکم حق نراه . 

فرجع أبو عبيدة إلى عمرء فأخبره با قال» فهم عمر بالقيام فقال له بعض 
أصحابه : شى عليك من الإنفراد بلا عَدّة. 

فقال عمر: لن يصيبنا إلا ما كب اله لناء هو مَولانا وعلى الله فلَيتوكل 
الومئون. ثم لبس مُرقعته وركب بعيره» وأبو عبيدة سائرٌ بين يديه إلى أن أق 
بإزاء البطرك قريبا من الحصن. 

فقال أبو عبيدة: هذا أمير المؤمنين. فمد البطرك عنقه ونظر إليه رعق 
وقال : هذ| والله الذي ٤‏ کتننا! . 

تم قال : يا أهل بیت المقدس . انزلوا اليهء وخحذوا منه الأمان i‏ 


فهذا والله صاحب عمد. 


فنزلوا مسرعين» وكانت أنفسهم قد ضاقت من شدّة الحصار» وفتحوا 
الباب» وخرجوا إلى عمر يسألونه الحهد. 


«Af = 


فلے| رآهم عمر على تلاك الالة شش لله ساجدا عل قتی ٠‏ بعیره» ٹم أقبل 
عليهم وقال: ارجعوا إلى بلدكم ولكم العهد. 

فرجح القوم أل الاك وم يغلقوا الأبواب» ورجع عمر. 

فلا كان الخد دحل عمر إليهاء وخحط عراباً" وأقرٌ أهلها على عهدهم 
وأداء الحزية . 


المستطرف : (YY‏ 
قصصس العرب: ETT‏ 


RS‏ ا 
(۲) المحراب : مقام الإمام من المسجد» والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس. 
)( الحزية : حراج الأرض› وما يۇلحذ من الذمى . 
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أصاب الناس اقَحْط في خلافة أي بكر» فلا اشتدٌ بهم الأمرُ جاءوا إلى أبي 
بكر وقالوا يا خا وشل الله إن الساء 4 تمطرء والأرض تنبت قد توقع 
الناس الملاك؛ فا َصْنع فقال همم : انصرفوا واصبرواء فإني أرجو الله ألا تسوا 


حت يفرج الله عنكم. 


فلا کان فی آخر النہار ورد الب بان عيراً لعثهان بن عفان جاءت من 
الشام. فلا جاءت خرج الناس يتلقؤنهاء فإذا هي ألف بعير مُوسقة برا وريا 
وزبیباًء فأناحت بباب عثان(')» فلا جعلها في داره جاء التجار» فقال مم: ما 
تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد! بعنا من هذا الذي وصل إليك. فإنك 
تعلمٌ ضرورة الناس إليه! قال: حا وكرامة. كم تربحونني”› على شرائي؟ 
قالوا: الدرهم درهمين. قال أعطيت زيادةَ على هذا. قالوا: أربعة. قال: 
أغظنت راه عل دار :الا ية فال اع اکر مهدا قالراي ا 
أبا عمرو» ما بقي في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحدّ» فمن ذا الذي 
)١(‏ عثان بن عفان: ثالث خلفاء السلمين» وكان غثاً م يبخل ماله في سبيل الإسلام والمسلمين 


وانتهت حلافته بقتله سلة ٣١‏ فھ. 
(۲) آربحه على سلعته: أعطاه ربحاً. 


A =‏ س 


زيادة؟ قالوا: لا 

اه أ عشرة . أعندكم زباده : 

د؟ قال: إن اله اعطاني بکل درهم ١‏ ۱ 1 2 
e‏ أشهد الله أي ا ما حملت هذه العبر صد قه عل 

قال: فإني اث : لمساكون 

ف غرر الخصائص: ٠٥۴۳‏ 

قصص العرب: | .A۹‏ 
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خرج أميرٌ المؤمنين عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة» يطوف ويتفقد 
أل املف وان ا هه الشعر مضروباً م يكن قد رآه بالأمس. فدَنا 
منه ؛ 2 فيه آئين ‏ أهراةة ورای رجلا قاعدا منه وقال له: من الرجل ؟ 
فقال: ا من البادية» اڭ إلى أمر المؤمنين» ا من فضله» قال: فا 
هذا الأنين؟ قال: امرأة خضت ! قال: فهل عندها أَحَدٌ؟ قال: لا. 


فانطلی عمر فجاء إلى منزله» فقال لاأمرأته - ام کلثوم بنت علي بن ابي 
طالب : هل لك في اجر قد ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو! قال: ا خو 
لیس عندها أحد! قالت: إن شتت ! قال : فَحْذِي معك ما يصلح للمرأة من 
الخرق والتدهن › واثتنی بقذر وشخم وحبوب . فجاء ته له » فحمل القدرء ومست 
حلفه» حى أتى البيت» فقال ههما: ادخلى إلى المرأة. 


ثم قال للرجل: أوقِدٌ لي ناراً» ففعل» فوضع القدر با فيهاء ا 

نفخ ويضرمهاء والدخانً A‏ 
الرا فقالت أم كلثوم : بَشرٌ صاحبَّك يا أمير المؤمنين بغلام. فلا سمعها الرجل 
تقول: يا مير المؤمنين ارتاع وخحجل»ء وقال: يا خحجلتاه منك يا أمير المؤمنين! 


. تخحضت: أتاها المخاض› وهو ما تشعر به المرأة قبيل الوضع‎ )١( 
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آفكلا تفع ماتا ال با احا الرت هن ول شا فن انر الال 
ببغي له أن يطلع على صغير أمورهم وكبيرهاء فإنه مسؤول» ومتى غفل عن 
خسير الدنيا والآخرة. 

ثم قام عمر» وأخذ القذر» وحلها إلى باب البيت» وأخذتها آم کلثوم» 
وأطعمت المرأةء فلے| استقرٴت وسکنت طلعت آَم کلثوم› فقال عمر رصی الله 
عنه للرجل: قم إلى بيتك وَكَل ما بهي في البرمَة٠»‏ وني عد اثت إلينا. 

فل أصبح جاأعه فجهزه با أغناه به. 


قصص العرب ۳ ١١‏ . 


(۱) الرمة: القدر. 


~ A۹ - 


حق حماة الثغور في مال الدولة 


لا قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن 
أي وقاص شاور أصحاب خمد (إية في قسمة الأرضين التي أفاء الله على 
السلمين من أرض العراق والشام» فتكلّم قوم فيهم وأرادوا أن يقسم م 
حقوقهم وما فتحواء فقال عمر رضي الله عنه: فكيف بن يأتي من المسلمين 
فيجدون الأرض بعلوجها اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما هذا برأي› 
فقال له عبدالرحهمن بن عوف فا الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله 
عليهم» فقال عمر: ما هو إلا كا تقول ولست أرى ذلك وال - لا يفتح 
کی ا کی که کی ا ق و کو ا ا ا ا ف 
أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية 
والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟ 


فأکٹروا على عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا: أتقف ما آفاء الله علينا 
بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ 
فکان عمر لا يزيد على أن يقول هذا رأيي قالوا: فاستشر قال فاستشار 
المهاجرين الأولين فاختلفوا فأمًا عبدالرحمن بن عوف فکان رأيه أن تقسم هم 
حقوقهم ورآی عثان وعلي وطلحة وابن عمر رضي الله عنهم رأي عمر. 


2 


فأرسل إلى عشرة من الأنصار خحمسة من الأوس وخمسة من الخزرج» من 
کرائهم وأشرافهم فلا اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم قال إِفي م 
أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي في) حملت من أموركم فإني واحد كأحدكم 
وأنتم اليوم تقرون بالحق . . خالفني من خالفبي ووافقني من وافقني ولست أريد 
أن تتبعوا هذا الذي هواي - أي زاش د معکم من الله كتاب ينطق بالحق فواله 
لآن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق قالوا نسمع يا مير المؤمنين. 


قال: لقد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم 
وإنی اعوذ الله أن أركب ظلاًء» لأن كنت ظلمتهم شيئاً هو مم وأعطيته غيرهم؛ 
لقد شقیت ولکنی رایت أنه لم ببق شيئ يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا اله 
أموا لمم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخحرجت 
الخمس فوجهته على وجهه وانا في توجيهه ري لا يزال ي يدي منه ٿيء 
سأوجهه إلى من يستحق) وقد رأيت أن أحبس الأرضين» بعلوجها وأضع عليهم 
فيها الخراح وني رقابهم الجزية يؤدوا فتكون فيها للمسلمين: المقاتلةء والدري 
لن يأتي بعدهم أرأيتم هذه الفغور لا بد ما من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن 
العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد نها من أن تشحن بالجيوش 
وإدرار العطاء عليهم فمن أين يعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟؟ 
قالوا جيعاً الرأي رآيك فنعم ما قلت ورأيت. إن ل تشحن هذه الثغور وهذه 
وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقون به رجع أهل الكفر إلى مام : 


فقال قد بان لي الأمرء فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض فوضعها 
ويضع على العلوج ما حتملون؟ فاجتمعوا له على (عثان بن حنيف) وقالوا ن له 
بصراً وعقاد وتجربة فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد». 


-۹ 


فرض الخراج عليها 
الأرضص وفرەس ج 
ذا استقرٌ الرأي بين المسلمين على حبس الار 
٠ ۰‏ هة اء بعدهم . 
وكان في هذا خير وبركة عليهم وعلى من 


ا صفحة ٤۸۰5‏ . 
من کتات الإإسلام تاليف سعید حوی 


- ۹ - 


بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السائب بن الأقرع مول ثقيف› 
وكان رجلا كاتبا حاسباء فقال: الحق ذا الجيش - جيش المسلمين بنہاوند ‏ 
aed E a‏ 
ن ره وان هاا ا ا فاذهب في سواد الأرض فبطن الأرض 
خير من ظهرها. 

قال السائب: فلا فتح الله على المسلمين ناوند أصابوا غنائم عظاماًء 
فوالله إت لأقيم بين الناس إذ جاءني علج من أهلهاء فقال: أتؤمني على نفسي 
وأهلي وهل بيتي على أن أدلّك على كنوز آل كسرى تكون لك ولصاحبك ولا 
يشركك فيها أحد؟ قلت: نعم! قال: فابعث معي من أدلّة عليهاء فبعثت معه» 
فاق بسَمَّطين عظيمين ليس فيه) إلا اللؤلؤ والزبرَجَد والياقوت . 

ٍ فلا فرغت من قشمي بين الناس احتملتهم| معي» ثم قدمت على عمر بن 
الخطاب فقال: ما وراءعك يا سائب؟ فقلت: خيرا يا أمير المؤمنين؛ فتح الله 
عليك بأعظم الفتح » واستشهد النعهان بن مرن رحه الله فقال عمر: إنا لله 
وإنا إلیه راجعون! ثم بکی فنشج”. 


)١(‏ صحابي فاتح من الأمراء القادة الشجعان» فتح القادسيةء وولاه عمر إمرة الجيش فغزا أصبهان 
ففتحها» وهاجم لهاوند فاستشهد فيها سنة ١۲هہ.‏ 
(۲) نشج الباكي : غص بالبكاء في حلقة من غير انتحاب . 


- ۳ 


فلا رأيت ذلك قلت: والل يا أميرَ المؤمنين ما أصيب بعده من رجل 
يعرف وجهه! 

ثم قال ليدخل» فقلت: إل معي مال عظيً قد جشت به» ثم أخبرته خبر 
السفْطين» فقال: آدحله)ا بیت الال حت ننظر في شأنپا» والحق بجندك 
فأدخلته) بيت الال» وخحرجت را إلى الكوفة . 


بات تلك الليلة التي حرجت فيهاء فلا أصبح بعث في ري رسولاء 
فوالله ما أدركني حق دحلت الكوفة› ات بعيري وناخ بعره على عرقون 
بعيري» فقال: إلحق بأمير المؤمنين؛ فقد بعثني في طلبك. فلم أقدر عليك إلا 
الآن! قلت: ويلك! ماذا؟ ولاذا؟ قال: لا أدري والله. 

OG O E a 
ما لابن أم الساثب ومالي؟ قلت: وما ذالك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك! وال‎ 
ما هو إلا عت في الليلة التى حرجت فيها فباتت ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك‎ 
السفطين يشتعلان ارا يقولون: لنكوينك بهاء فاأقول: إني سأقسمها بين‎ 
المسلمين» فخذهما عني لا أبا لك والحق با فبعها في أعطيات المسلمين‎ 
. وأرزاقهم!‎ 

فخرجت با حتى وضعتها في مسجد الكوفةء فابتاعهيا مني عمروبن 
حرّيث المخزوميّ بالفي درهم» ثم خرج با إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة 
آلاف آلف . 


الطبري : ٤‏ -۔ ۲۳۲ قصص العرتب: ٤١٤١-٣۳‏ . 


۹4 - 
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قصة عمیر بن سعد الأنصاری 


أخحرج أبو نعيم في الحلية (ج١‏ ص۷٤۲)‏ عن عبدالملك بن هارون بن 
عنترة عن أبيه عن جدّه عن عميربن سعد الأنصاري - رضي الله عنه قال: 
بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عاملا على مص› فک ل ل ا 
یره . فقال عمر لكاتبه : اكتب إلى عمير فواله! ما أراه إلا قد خاننا. 


«إذا جاءك کتاي هذا فأقبل» وأقبل با جبيت من فيء المسلمين حين تنظر 
٤‏ کتاې هذا) . 


فأخذ عمر- رضى الله عنه - جرابه» فجعل فيه زاده وقصعته» وعلق 
أدواته وأخحذ عنرّته(۱) ثم أقبل يهشي من مص حى دحل المديلة قال: فقدم وقد 
شحب لونه واغٌ وجهه وطالت شعرته. فدخل على عمر- رضي الله عنه- 
وقال: السلام عليك ياأمر المؤمنين ورحمة الله وبركاته! فقال عمر: ما شأنك؟ 
فقال عمبر: ما تری من شاأني؟ ألست تراني صحيح البدن» طاهر الدم» معي 
الدنيا أجرّها بقرنها قال: وما معك؟ فظن عمر رضي الله عنه آنه قد جاء بال. 
فقال: معي جرابي اأجعل فيه زادي› وقصعتي آکل فيها وأغسل فيها رأسي وياس 


. العنزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح‎ )١( 


~۵ 


وأدواتي آمل فيها وضوئي وشراپي » وعنزتي آتوكأ عليها واا مہا عدوا إن 
عرض ؛ فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. 

قال عمر- رضی الله عنه -: فجئت تمشي؟ قال: نعم . قال: آما كان لك 
أحد يترع لك بدابة تركبها؟ قال: ما فعلوا وما سألتهم ذلك. فقال عمر- رضي 
الله عنه: ئس السلمون خحرجت من عندهم . فقال له عمیر- رضي الله عنه۔ 
اتق الله ياعمر! قد نهاك الله عن الغيبة وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة'>. قال 
عمر: فأين بعثتك؟ وني رواية الطبراني: فأين ما بعثتك به؟ وأي شيء صنعت؟ 
قال: وما سؤالك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: سبحان الله! فقال عمير: أما لولا 
ني آخحشى أن أغمك ما أخحرتك. 


بعتن حتى أتيت البلدء فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيهم› 
حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه ولو نالك منه شيء لأتيتك به. قال: فا جئتنا 
بشىء؟ قال: لا. قال: جدّدوا لعمير عهداً. قال: إن ذلك لشيء”› لا عملت 
اف اة ك افو ما مدت ا اكه له ف لرا اه 
أحزاك الله - فهذا ما عرضتنى له ياعمر!”“ وإن أشقى أيامي يوم خلّفت<› معك 
ياعمر؛ فاستأذنه فاذن له فرجع إلى منرله قال: وبينه وبين المدينة أميال. 


فقال عمر - رضى الله عنه ‏ حين انصرف عمير- رضى الله عنه: ما أراه 
إلا قد خاننا. فبعث رجلا يقال له الحارث وأعطاه ماثة دينار. فقال له: انطلقى 
ا عمر حیی رل ره انك ضيف ›» فان رایت ر شىء فأقبل» وإ ریت حالة 


)١(‏ صلاة الغداة: صلاة الصبح. وفي الحديث الشريف: من صل الصبح في جماعة فهو في ذم الله 
تبارك وتعالى فلا خفروا الله تبارك وتعالى في ذمته. 

( ن ذلك لشيء : أي لا أريده. 

(۳) يفول عمير إنه قال لنصراني : أنحزاك الله . وهو يتخوف من هذه الكلمة لأن فيها إيذاء لذمي وقد 
کی عليه الصلاة والسلام عن ذلك , 

)٤(‏ يوم خلّفت: أي بقيت ولم أمت في جملة من مات من الصحابة. 


- ۹٦ - 


شديدة فادفع إليه هذه الائة الدينار. فانطلق الحارث فإذا هو بعمير جالس 
تفل( قميصه إلى جانب الحائط. فسلّم عليه الرجل فقال له عُمير: انزل- 
رحمك الله - فنزل. ثم ساله فقال: من أين جئت؟ قال: من المدينة. قال: 
فکيف ركت أمبر المؤمنين؟ قال: صالاً. قال: فكيف تركت المسلمين؟ قال: 
صالحين. قال: اليس يقيم الحدود؟ قال: بلى» ضرب ابا له أتى فاحشةء فمات 
من ضر به . قال عمیر: الله أعن عمرء فإني لا أعلمه ر ددا هلف 


قال: فنزل به ثلاثة أيام وليس همم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها 
ويطوون حت أتاهم الحهد" . فقال له عمر: إنك قد أجعتنا فإن رأيت أن 
تتحرّل عنا فافعل . قال: فأحرج الدنانير فدفعها إليه فقال: بعث بها إليك أمير 
المؤمنين فاستعن بها. قال: فصاح» وقال: لا حاجة لي فيها ردها. فقالت له 
امرآته : إن احتجت إليها وإلا فضعها مواضعها“). فقال عمير: والله ما لي شيء 
NO OS NS NE Saa‏ 
فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه مہا شيئاً. 


فقال له عمير: اقرا مني أمير المؤمنين السلام. فرجع الحارث إلى عمرء 
لد ا ل ت افر ان الا واد ا ا ع 
بالدنانر؟ قال: لا أدري . قال: فكتب إليه عمر إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه 
من يدك حتى تقبل. فاأقبل إلى عمر فدخل عليه فقال له عمر: ما صنعت 
بالدنانر؟ قال: صنعت ما صنعت وما سؤالك عبا؟ قال: نشد عليك لتخبرق 
ما صنعت با. قال: قدمتها لنضسي . قال: رحمك الله ! فاأمر له بوسق من طعام 


(۱) آي ينقيه من القمل. 

(۲) هور العلاء على أن قصة عمر مح ابنه هذه موضوعة . 

(۳) یطوون حق أتاهم ا لحهد: ببيٹوك جائعین حتی شق عليهم ذلك. . 
)٤(‏ ضعها مواضعها: تصدق ما. 

)٩(‏ درعها: ٹوسا. 


۔ ۹۷ - اسرء الأول 


وثوبين . فقال: أمًا الطعام فلا حاجة لي فيه قد تركت في المنزل صاعين من 
شعير إلى أن آكل ذلك قد جاء الله تعالى بالرزق» ولم يأحذ الطعام . وأما الثوبان 
فقال: إن أم فلان عاريةء فأخذهما ورجم إلى منزله فلم يلبث أن هلك» رجه 
الله. فبلغ عمر ذلك فشق عليه وترحم عليه فخرج يشي ومعه المشاؤون إلى 
بقيع الغرقد'). فقال لأصحابه: لِيتمْنّ a‏ 
وددت ياأمىر المؤمنين! أن عندي ال فأعتق لوجه الله عر وجل کذا وکذاء وقال 
آخر: وددت اآبر أن عندي ا فأنفق في سبي الله» وقال آخحر: 


وددت لي قو متیح 0۳ زمزم جاج بيت الله . فقال عمر: وددت أن 


حياة الصحابة: ۲۹٤‏ ., 


)١(‏ مشرة آهل المدينة وقد کان فيه غرقد وهو نوع من شجرة الشوك. 
(۲) أي أجذہا قىتقا 


- ۹۸ - 


زعيم العجم وعم بن الخطاب 


ٍ ھ0 ,° ۶ , 

لا اتي باهرمزان آسيرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فيل له: ياآمر 
المؤمنين ؛ هذا زعيم العجم» وصاحب رست ()؛ فقال له عمر رضي الله عنه: 

وى ۶۸ هى ^۶ 

اعرض عليك الاإسلام نصحا لك في عاجلك وآجلك. فقال: إا اعتقد 

RT 2‏ و غ : تة 

قال: ياأميرَ المؤمنين» شرب من ماءِ هي أفضل من قتلي على الظماً؛ فاأمر له 
شا ف اف و قال : افر الففن اا ات جى ا 
قال : نعم ؟ فرمی ہا وقال . الوفاء - ياأمر الما لور بلج ! قال : اقتا 

م 
لك الترقف عنك والنظر فيك ارفعوا عنه السيف!. 


فقال: يا أمير المؤمنينء الآن اشهدٌ أن لا إل إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» وما جاء به حیٌ من عنده. فقال عمر: أسلمت خير إسلام» فا 
أخرك؟ قال: کرهت ان يظنْ ٻي اني فا الت ا مالكب فال عر 
ألا إن لأهل فارس عقولا استحقوا بها ما كانوا فيه من للك ثم أمر بره 
وإكرامه!. اة الأرت ٠‏ ۷۷ 
قصص العرب : A‏ 


(۱) رستم : کان من أعظم رجال فارس› وقائد جیوش موقعة القادسية التي انتصر فيها فيها المسلمون أيام 
عمر بن اللخطاب » وقتل رستم ف هذه الموقعة. 


ت 


خرج عم“ بن الخطاب يوماً يطوفُ في السوق» فلقيه أبو لَولَوّةَ غلام 
المغيرة بن شعبة - وكان نصرانيا ا ر اله حدر عل ار 
شعبَة» فإن عل خرَاجاً كثيراً. قال: وكم خرَاجك؟ قال: درهمان في کل يوم. 
6 ا E‏ ا ك ق کش 
على ما تصنع من الأعمالء قد بلغني أنك تقول : لو أردت ن عمل رحاً تطحن 
بالريح فعلت» قال: نعم» قال: فاعمل لي رحاً. قال: لئن سلمت لأعمَلَنّ لك 
رحا يتحدّث بها من بالمشرق والمغرب» ثم انصرف عنه. 

فقال عمر: لقد تَوَعدّني العبد آنفاًء ثم انصر عمر إلى منزله» فلا كان من 
الغد جاءه كعب الأخبار فقال له: يا أميرً المؤمنين؛ اعُهُدء فإنك ميت في ثلاثة 
أيام» قال: وما يدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عر وجلء التوراة. قا 
عمر: الله! إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة! قال: اللهم لا؛ ولکڼي ۰ 
صفثك وحليتك› وأنه قد فنى أجلّك ر ل کن وا واا 

فلا كان من الغد جاء كعْب» فقال: يا أمير المؤمنين: ذهب يوم» وبقي 
يومان» ثم جاءه من غد فقال: ذهب يومان؛ وبقي يوم وليلة» وهي لك إلى 


(۱) عمر بن ا-لخطاب : اني الخلفاء الراشدين› المضروب بعد له الئل › أسلم قېل امجرة بسخمس 
سنن » وبویح با-غلافة يوم وفأة آي بکر» وقتل سنة ٣٣‏ ه. 
(۲) أعداه: أعانه. 


u +° 


۳ 2 ٍ 
فلا کان حرج عمر 3 الصلاة وکان یوکل a‏ رجالا فإاذا 
استوت حاء هو فک» ودخحل بو ف اللاس» ف رده Fen‏ ل4 رآسان» 
سا ف وسطه» فضر ب عمر سٹث ضر بات ؛ إحداهن غیت سره » وهي التي 


+ 
ا 


قالوا: نعم 8 أن لاء هذا قال: ` تقدٌم 2 الناس . ف 
عبدالر جن بن عوف » وعمر طريح » تم احتمل؛ فأادخل داره. 


ت 


ولا اس الناسش قرب موته قالوا له: يا أمير المؤمنين؛ لو استخلفت! 
قال : إن ترکتکم فقد ترگکم من هو خير مني» وإن استخلفت فقد استخلف 
عليکم مَنْ هو خير مني ولو كان أبو عبيدة بن الماح حا لإستخلفته؛ > فان 
سالني رٻي٬‏ قل ت ا «إنه أمين هذه الأمُة». ولو كان سال 
Ey‏ فان سالني رب قلت: سمعت نبيك يقول: ٳن 
سالا بحب الله حباء لو لم حفه ما عصأه›. 


قيل له: فلو أنك عهدت إلى عبدالله بن عمر؛ فإنه لذلك اهل؛ لدينه 
وفضله وقديم إسلامه » فقال : بحسب آل الخطاب ان حاسب مہم ل وأحد 
عن و حمد» ولوددت آي e,‏ من هذا الأمر كاف ل ل ولا غ 


ثم زاوا فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ لو عهدت! فقال: قد كنت أجمعت 


(۱) نصاب السكين: ما يقبض عليه . 

(( هذه الحملة تذل على تقرير عدم العصيال على کل حال وعلى إن انحقأع المعصية مح وټ الخوف 
آولى (المغنی ص۲٠۲‏ ج١).‏ 

)( الكفاف : الذي آ مضل عن الڻيء ء ویکون بقدر الحاحة إليه› وهو نصب عل الال وقیل ؛ 


راد عن شرها. 


e 


بعد مَقالتي 0 أن 1 رجلا رجو ان يجملكم على الحق - وآشار إلى 
د ريت ألا الها حياً وميتاً. فعليكم ہؤلاء الرَهط الذين توفي رسول 
الله وهو عتم راض : سعد بن أي وقاص» وعبد الرحهمن بن عوف» وع بن ابي 
طالب؛ اد ین عفان» والزبر بن العوام ؛ ظا الشر. 


وقال لعبد الرحمن اذ علياً وعثمان والزبير وسعداً وقال: انتظروا أخاكم 
طلحة ثلاث - وكان غاثباً - فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم . أنشدك الله يا عل إن 
وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس! أنشدّك الله يا 
عثان إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل بني أبي مُعيط على رقاب الناس! 
انشدك الله يا سعد إن وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل أقاربك على رقاب 
الناس؛ فُوموا فَتَسَاوَرُوا» افضوا أمرّكم» ولْيصَلّ بالناس صهيب. 


٥‏ دعا طلحة الأنصاريّء فقال: قم على باهم فلا تَدَعٌ أحداً يدخحل 
إلبهمء واوصي 2 من بعدي e‏ الذين تبودُوا الدار والإان: أن حن 
إلى مسنم وأن يعفر عن مسيثهم› > وأوصي الخليفة من بعدي لغري ا 
اة الإسلام؛ أن يأخحذ من صدقاتہم 8 فتوضصع ي فقراتهم؛ وأوصي الخليفة 
من بعدي بذمة محمد رسول الله؛ أن يو هم بعهدهم»› الهم هل بلْغت! 
تركت الخليفة من بعدی على آنقی من الراحة. 


يا عبدالله بن عمر؛ أخرج فانظر من قتلني؟ فقال: يا أمير المؤمنين؛ قتلك 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبةء قال: الحمدلله الذي لم يجعل ميتي بيد رجل 
ا ف د وع ا غا ن مره اهي ال عا فا انان 
لت ادن مم ورل ال ا بکر يا عبدالله بن عمر؛ إن اختلف القوم فكنْ 
مع الأكش» وإن كانوا ثلاثة ثة فاتبع الحزب الذي فيه عبدالرحمنء يا عبذاله 
ائذن للناس . 


Ya 


فجعل يدخحل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه ویقول: أعن ملا 
منكم كان هذا؟ فيقولون: معاذ الله! ودخل في الناس كعب» فلا نظر إليه عمر 
قال : 
فأوعدني كعبٌ ثلاثاًأعدّها ولاشك أن القول ماقال لي كعبُ 
ساب ا ا ا ا وک دا ا ا 
تم فاضت روحه» رجه الله . 


تاریخ الطبري: 1١۲ ١‏ العقد الفريد: ۲ »٠١٦‏ 


() أي مشاورة من أشرافكم وجماعتكم . 


“۳ 


9 
عمرو ین العاص وأحد ڪفار العجم 


لا فتح عمرو بن العاص فيسَارية“ سار حى نزل غرَة؛ فبعث إليه 
2 0 2 ت 
علجها”٤:‏ أن ابعث إل رجلا من أصحابك أكلمه؛ ففكر عمرو وقال: ما هذا 
أحذ غبري . 

فخرج حتى دخل على اليِلّج فكلمه؛ فسمع كلاماً لم يسممٌ قط مثله» 
فقال اليج : حدّثني؛ هل في أصحابك أحدٌ مثلك؟ قال: لا تسأل عن هذا! 
إني هين عليهم؛ إذ بعثوا بي إليك» وعرّضوني لما عرضوني له» ولا يدرون ما 

فأمر له بجائزة وكسوة» وبعث إلى البواب: إذا مر بك فاضربٌ عنقه» 
E‏ 

فخرج من عله ؟ فمر برجل من نصاری ا فعرفه» فقال: ڀا 
عمرو. قد أحسنت الدخول فأحسن ا لخر وج ! ففطن عمر و l‏ آراده» فر جع ! 
فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ قال: نظرت فيا أعطيتنيء فلم أجد ذلك يسع 
بڼي عمي » فأردت ان آتيك بعشرة منہم › تعطيهم هذه العطية» فيكون روف 


)١(‏ بلدة بفلسطين. 
(۲) العلج : الرجل من کفار العجم. 


4 - 


عند عشرة خير من آن يکو عند واحد! فقال: صدقت» اعغجل بہم! وبعتُ 
إلى البواب: أن خل سبيله! 
۴ ا ا 
فخرج عمرو وهو يلتفت» حت إذا أين» قال: لا عدت إلى مثلها أبدا! 
فلا صالحةُ عمرو ودخحل عليه العلْج قال له: آنت هو؟ قال: نعم» على 


العقد الفريد: ١‏ ١١٤٠ء‏ 


SER 


اختيار الأجواد 


تمارَى ثلاث ني أجوادِ الإسلامء فقال رجل: اى الناس في عصرنا هذا 
عبدالله بن جعفر بن ابي طالب. وقال آخر: اسخى الناس عرابة(“ الاوسي. 
وقال ثالث: بل قيس بن سعد“ بن عَبادة. وأكتروا الجدال في ذلك وعَلا 

فل و ف ا اا ن که فا فک ان فف کر 
واحد منك إلى صاحبه يسأله» حتى ننظرَ ما يعطيه» ونحكم على العِيّان؟ . 


a” 


فقام صاحب عبدالله إليه» فصادفه قد وضحَ رجله في عرز“ ناقته يريد 
ضِيْعَةَ له فقال: یابنَ عم رسول الله! قال: ما تشاء. قال: انا ابن سبیلٍ 
ومنقطع به» فاخرجّ رجْلّه من غزر الناقةء وقال له: ضع رجلك. واستو على 
الراحلة؛ وخحذ ما في الحقيبة» واحتفظ بالسيف فإنه من سيوف على بن ابي طالب 
رضي الله عنه! . 


)١(‏ عراية الأوسى : من سادات المديئة الأجواد المشهورين أدرك حياة النبي في وأسلم ee‏ وتوف 


بالمدينة سلة ١‏ ش. 


(۲) کان من دهاة العرب وذويا الرأي الصائب» وکان شر یف قومه غر مدافع› وعاش إلى أيام 
معاوية» ومات سلة 0۸ه. 


(۳) الغرز: ركاب الرحل. 


- ۱۹ 


فجاء .بالناقة. والحقيبة فيها ‏ مطارف2 حن وأربعة آلاف كيار واغطمها 
۵ ت 

وأجلها السيف. 

ومضى صاحب قيس بن سعد بن عَبّادة» فصادفه ناثاء فقالت الارية: هو 
نائم » فیا حاجتك إليه؟ قال : ا سبیل ومنقطع به » قالت : حاجتك 0 من 
إيقاظه ! هدا کت فيه سبعمائة دینار» وال یعلم أن ما E‏ دار فیس ره » ا 
وامض إل معاطن“ الإبلء إلى أموال © لادا فل راجا من رواحلهء 
وما رصلحها ET‏ وامضصِ لشأنك! . 

وا اه قن سن رنه ا ته جا صت اها 

4 ٣ 2 

ومضى صاحب عرابة الأوسي إليه؛ فالفاه قد خحرج من 2 يريد الصلاة 
وهو يشي عل عبدين» وقد بصره» فقال ۰ ياعرابة› ابن سا سبيل ومنقطع ده » 
E‏ العبدينء FY‏ یتاه على يسر اه وقال : 0 واه e‏ اون 
لات سالا رلك لهاد يعن الفدين د ال ها كلت الذي ٠‏ ان 

o £.‏ ور ت 

جناحيك . قال: إن ل تاخذها فها حران» E OES‏ 
ف ا ف ر ل ا 

فأاخحذهما صاحبه» وجاء )ا إلى رفاقه؛ فقالوا: إن هؤلاء الثلاثة أجود 

e: رر‎ 

عصرهم › إلا أن عرَابة أكثزهم جودا لأنه اعطىی جهد 


ثمرات الأوراق للحموي: ٠١٠١-١‏ 
قصص العرت: ۰۱۔۲۲۱ . 


)١(‏ المطرف من الثياب: ما جعل في طرفه علان. 
(۲) المعاطن: جمع معطن» وهو مبرك الاربل. 
(۳) أموال: تريد الإبل» وأكثر ما يطلق الال عند العرب على الإبلء لأا كانت أكث أموا هم . 
)٤(‏ وفي عرابة الأوسي يقول الشاخ المري : 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الحخرات منقطع القرين 
إذا ما راية رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين 


۹۷ 


ا مات عض الخلفاءء اختلفت الروم» واجتمعت ملوکها؛ فقالوا: الآن 
يشتغل المسلمون بعضهم ببعض» فتمكننا الجرة( > منهم والوثبة عليهم» وَعَقَدُوا 
لذلك المشورات» وتراجعوا فيه بالمناظرات» وأجعوا على أنه فرصة الدهر. 


وکان رجل متهم من دوي العقل والمعرفة غائبا عنم » فقالوا: من الحزم 
ص الرأي عليه ؛ فلا أخبروه با أحعوا عليه › قال : لا آذ ذلك ا 
فسألوه عن علَة ذلك؛ فقال: في غد أخبركم. 


فلها أصبحوا أتوا إليه» وقالوا: قد وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بالرأي 
اعرا عله فال سحا وطاغة ٠‏ ن ااخار کن غم کد فد 
أعدّهما؛ ثم حرش٠‏ بينهاء وحرض كل واحد منها على الآخحر؛ فتواثبا 
وتہارشا")» حتی سالت دماؤهما. 


فلا بلغ الغاية فتح باب بيت عندهء أف عل الان کا کان ف 
أعدّه لذلك» فلا أہصراہ ترکا ما كانا فيه وتألّفت قلو) ووثبا حيعاً علل الذثب 
ففقتلاه . 


)١(‏ الغرة: الغفلة. 
(۲) التحريش: الإغراء, 
(۳) المهارشة: تحريش الكلاب. بعض على بعض. 


.1°A- 


فأقبل الرجل على أهل الجمع فقال: مثلكم مع المسلمين مثل الذئب مم 
الكلاب؛ لايزال ارح بين المسلمين ما لم يظهر همم عدو من غيرهم؛ فإذا 
ظهر ترکوا العداوة بینہم › وتألفوا على العدو. 


+ e. 
. فاستحسنوا قوله › واستصوبوا ریه » وأتبعوا مشورله‎ 


ih E1 : قصصس العرب‎ 


. ارج : الفتنة والاخحتلاط‎ )١( 


- ۱°٩۹ - 


هرقل يختنبر معاوية بن أبي سفيان 


حكى أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
يسأله عن الشيء ولا شيء وعن دين لا يقبل الله غيره وعن مفتاح الصلاة و 
غرس اة وعن صلاة کل شيء وعن أربعة فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء وعن رجل لا أب له وعن رجل لا آم له وعن قبر جری 
بصاحبه وعن قوس قزح ما هو وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولم 
تلع عليها قبلها ولا بعدها وعن ظاعن ظعن مرّة واحدة ولم يظعن قبلها ولا 
بعدها وعن شجرة نبتت من غير ماء وعن شيء تنفس ولا روح له وعن اليوم 
وأمس وغد وبعد غد وعن البرق والرعد وصوته وعن لحو الذي في القمر. 

فقيل لمعاوية لست هناك ومتى أخطات في شيء من ذلك سقطت من عينه 
فاكتب إلى ابن عباس يخبرك عن هذه الان فکتب إليه فأجابه اما الشيء فالاء 
قال الله تعالى : رامن لاء ڪل ىء حي 4 الأنبياء ٠١‏ وأمّا لا شىء فاا 
الدنيا تبد وتفن واما دين لا يقب الله غيره فلا إله إلا اله وائ مفتاح الصلاة 
فالله أكر وأما غرس الحنة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما صْلاة 
كل شي فسبحان الله وبحمده وأما الأربعة الذين فيهم الروح ولم يركضوا في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إساعيل وأما 
الرجل الذي لا أب له فالمسيح وأمًا الرجل الذي لا أم له فاآدم عليه السلام 


SITS 


وما القبر الذي جری بصاحبه فحوت پونس عليه السلام سار به في البحر وأما 
قوس قزح فأمان من الله لعباده من الخرق وما البقعة التي طلعت عليها الشمس 
مره واحدة فبطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل وأمًا الظاعن الذي ظعن مرة ول 
يظعن قبلها ولا بعدها فجبل طور سيناء كان بنه وبين الأرض المقدسة أربع ليال,ٍ 
فلا عصت بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجناحين فنادى مناد إن قبلتم التوراة 
کشفته عنکم وال ألقيته عليكم فاخذوا التوراة معذرين فرده الله تعال إل 
مومه فلك قوله تعال: لاقت ال یالرل ورا و 
مم الأعراف ٠۷١‏ الآية وأما الشجرة التي نبتت من غير ماء فجشرة اليقطين 
التي أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام وما الشيء الذي تنش بلا روح 
فالصبح قال الله تعالى: والصبح إذا تفس 4 التكوير ۱۸ وأمًا الوم فعمل 
وأمس فمثل وغد فأجل وبعد غد فأمل وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة 
ترت ا السحاب واا الرعد فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره 
وأما الحو الذي في القمر فقول الله تعالى: «وَجَمَذَتا اَل والشار ءات ىب 
ءايه اليل وجعانا ٤اية‏ اهار مبصرة 4 الاسراء ١١‏ ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل 
ET‏ اهار من الليل * ودعا بعض البلغاء لصديق له فقال مم الث 
عليك ما ينت فيه وحقق ظنك فيا ترجوه وتفضل عليك با ل تحتسبه. 


.٤۷ ١ المستطرف:‎ 


~1 


ٍ £ ’ ا ت 
أن ابعث إلينا رجلا من اشرّف من معكم خبرنا عنكم ونسائله عن دينكم . 


فانتخب تة من عسکره انی عشر زات هم مال وأجسام وال 
وشعور وبأس» ذ فکلمهم قتيبة وفاطنهم)» فری عقولا وجالا؛ فأمر هم بعدّة 
حسنة من السلاح والمتاع الجيّد من الؤشى والرقيق والنعال والعطر» وحجلهم على 
خيول مطهمة تقاد معهم ودوابٌ يركبونها. 
وكان هُبيرة”“ بن الْسَمُرَّج الكلاي مفوهاًء فقال له: يا هُبيرة؛ ماذا أنت 
E 0‏ 
صانع؟ قال: أصلح الله الأميرا قل ما شثت اقله وآخحذ به؛ قال: سيروا على 
بر كة الله وبالله التوفيق › ۰ تضعوا العائم عنکم ہی تقدموا البلادء فادا دحلتم 
٤ َ ۹‏ ۴ 
عليه فأعلموه ني قد حلفت آلا أنصرف حت آأطا بلادهم واجبي خراجهم . 
فساروا وعليهم هبيرة بن المشمُعرج» فلا قدموا أرسل إليهم ملك الصين 
يدعوهم» فدخلوا الحم ثم خرجوا فلبسوا ثياباً بيضاً تحتها الغلائل» ثم مسوا 
(۱) امیر فاتح من رجال العرب› اتا بالولید بن عبد اللكف فولاه حرأاسان » وغرا أطراف الصين 
وصرب عليها الحرية» واستمرت ولايته ٠١‏ سنة وقتل سنة ٦۹ه.‏ 


(۲) فاطنه في الكلام : راجعه. 
(۳) كان مع قتيبة حين غزا الصين وتوف بفارس سنلة ٩۹ه..‏ 


~۲ - 


الال ومو العا وار و عه ت لاء اهل فلك 


فقال ا ل حضره : کف رأيتم ھولاء؟ قالوا: ا فو مأ هم إل 
نساء» ما بقي منا أحد حیں رآهم إلا وسجدذ رائحتهم . 


فلا كان الخد أرسل إليهمء فلبسوا الرثى وعمائم الح والطارف”ء 
وغدَوا عليه» فلا دخلوا عليه قيل ههم: ارجعوا فقال لأصحابه: كيف رأيتم هذه 
الهية؟ قالوا: هذه اهيئة أشبه يئة الرجال. 


فلا كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشتوا عليهم سلاحهم» ولسوا البيعض 
والمخًافر"ء وتقلدوا السيوف» وأخذوا الرماح» وتنكبوا القسي» وركبوا خيلوهم 
وغدوا! فنظر إليهم صاحبٌ الصين» فرأى أمثال الجبال مقبلةء فلا دنوا رَكَروا 
رماحهم» ثم أقبلوا مشمرين» فقيل حم قبل أن يدخلوا: ارجعواء لا دخل 

فانصرفوا فرکبوا خیوهم وتَملوا رماحهم» ثم دفعوا خیوهم کأنہم یتطاردون 
اء فقال املك لأصحابه: كيف ترونېم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء قط!. 


فا أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إل زعيمكم وأفضلكم» بعثوا إليه هبيرةء 


وأنتم في بلادي» وإها أنتم بنزلة اليْضة في كفي . وأنا سائلك عن أمر فإن ‏ 


)١(‏ الغالية : الطيب. 
)۲( المطرف : ردأعء من خر مربع ذو أعلام» وجعه مطارف . 
(۳) البيضة: الخوزة» وجمعه بيض» والغعافر: جمع مغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلسوة» أو 


حلق يتقنع بها المتسلح . 
)٤(‏ تنکب قوسه: القاه على منکبه. 


۳ - 


تصدّقني قتلتكم . قال: سَل» قال: بم صنعتم ما صنعتم من الي في اليوم' 
الأول والثاني والثالث؟ قال: ما زيا الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم» 
وأما يومُنا الثاني فإذا أتينا أمراءناء وأمّا اليوم الثالث فزينا لعدوناء فإذا هاجنا 
یچ ور کنا هذا قال ما أحسن ما دبرتم و ا إلى صاحبكم 
فقولوا : فإنی فد عرفت حرصه وا أصحابه » ول بعت علیکم ص ہلککم 
ويهلکه . 

قال له: كيف يكون قليلَ الأصحاب من أولٌ خيله في بلادك وآخرها في 
منابت الزیتون؟ وکیف یکون حریصاً من لف الدنيا قادرا عليها وعَرَاك؟ وام 
aS ED E E a E E o U‏ 

قال: فا الذي برضي صاحبك؟ قال : انه ف ا ینصرف حت يطأاً 
أرضكم ويعطي ا لحزية. قال: فإتا نخرجه من يينه ونبعث إليه بتراب من تراب 
رفا و وك اله ج راف وا و انه ن کے ا 
تراب» وبعث بحرير وذهب» ثم جزاهم فأحسن جوائزهم» فساروا فقدموا با 


يتاه فقل فة ال ية ورطع الرات: 


تاريخ الطبري : .٠٠۲-١‏ قصص العرب: .٤٤١-۳‏ 


۱٤ - 


الحجاج وانس بن مال“ 


ت ا على و بن و ٤‏ اشن ین مالف أن 
ا 0 کتانت ا ف جوف کتابه , 


قال إسماعيل بن عبدالل : : بعث إل عبد الملك بن مروان في ساعة م يكن 
يبعت إل في مثلهاء reel on‏ يا 
إساعيل › e‏ أن تقول الرعية : فف مير المؤمنين وضاف ذرعه في رجل 
N Te ee‏ 


فقلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أنس بن مالك» خادم رسول 
الله لاء كتب إل يذكر أن الحجاج قد أضرّ به وأساء جواره» وقد كتبت في 
ذلك كتابين: كتاباً إلى أنس بن مالك والآخر إلى الحجاج» فاقبضهاء ثم اخرج 
علل الريد؛ فإذا وَرَذّت العراق فابداً بأتس بن مالك وادفع إليه كتاب» وقل 
له: اشتدّ على أمر المؤمنين ما كان من الحجاج إليك» ولن يأتي إليك أمر تكرهه 
إن شاء الله . ثم ائت الحجاج» فادفع إليه كتابّه وقل له: اغتررت بأمير المؤمنين 
غرة لا أظنه يغطئك شرها. ثم افهم ما تکلٌم به وما پکون منه حتی تفهمني [یاه 
إذا قدمت عل إن شاء الله . 


¬ 


قال إساغيل + فقبضت الكتاين وخرجت على البريد حن قدت العراقء 
فبدأت بأتس بن مالك في منزله؛ ودفعت إليه كتابَ أمير المؤمنين وأبلغته رسالته 
فدعا له وجزاه خیراً. فلا فرغ من قراءة الكتاب قلت له: يا آبا حمزة؛ إِنْ 
الحجاج عامل» ويفار O E O‏ 
إليك؛ لا أخحرج عن ا 

ا اا ا رن ا و ا 
في بلدي هذا؛ قلت؛ وأنا والله كنت أحبٌ أن أراكء وأقدم عليك بغير الذي 
أرسلت به إليك؛ قال: وما ذاك؟ قلت: فارقت الخليفة وهو أغضب الناس 
عليك؛ قال: ول؟ فدفعت إليه الكتاب؛ فجعل يقرؤه وجبينه يَعْرّق» فمسحه 
بیمینه» ٹم قال: ارکب بنا إلى آنس» قلت له: لا تفعل فإني ساتلطف به حت 
يکون هو الذي ياأتيك» وذلك للذي أشرت عليه من مصالتك . 


وألقي كتاب أمير المؤمنين فإذا فيه: ريشم الله الرمنِ الرجِيمَ . من 
عبدالله مروان إلى احجاج بن پوسف» اا ك فإك عبد طمّت(٠›‏ 
بك الأمور فطغيت» وعلوت فيها حتى جرت قدرك» وعَدَوت طورك» وأيم الله ء 
لأغمزنك کبعض غَمّزات السيوف للثعالب» ولأركضنك ركضة تخل منها فى 
وجارك! اذکر مَناسِبٌ آبائك بالطائف› إذ کانوا ينقلون الحجارة على أكتافهم» 
ويحفرون الآبار في المناهل بأيديهم » فقد نسيت ما كنت عليه أنت وآباؤك من 
الدناءة واللؤم والضراعة؛ وقد بلغ أمر استطالة منك على أنس بن مالك 
حادم رسول الله چلا؛ جرا منك على أمير المؤمنين» وغرة بجعرفة غيرّه ونقماته 


g~ 


وسطواته على مَنْ خالف سبیله. وعَمّد إلى غير حجته ونزل عند سخطته. 


(۱) طمت: علت. 
(۲) المناهل : جع منہل وهو المشرب. 


E A AN o ٥(رورت‎ E AE 
فعليك لعنة الله من عبد‎ e سوغتها مضيت فدماً‎ 
يفش < العيلين» أصاكف“ الرجلين. وأيم الله » لو أن أ مير المؤمنين علم أنك‎ 
چ داتهكت له عرفب بعت إلك من يسيك غر يان‎ 
حى ينتهي بك إلى أنس بن مالك فيحكم فيك با أحب» ول حف على أمير‎ 

المؤمنين تبوؤك» ولكل نبإ مستقر» وسوف تعلمون». 


قال إسماعيل: فانطلقت إلى أنس» فلم أزل به حتى انطلق معي إ 
الحجاج» فلا دخلنا عليه قال: يغفر الله لك أبا خزة! عجلت باللائمةء 
واقصت عا آں الرت. لم أا مد اة مه غل العريي فال 
اش ا ا ا الأشرار والله سانا الأنصار» وقلت: إنا من أبخل 
الناس والله يقول فينا: «ويورونَ عل انفسيم ولو کان 8 خصاصة ). 
اثر ۹ وزعت انا أه ناق ا ال ول فینا: ډوالدين توو آلدَارً 
الان من لهم بون م مار للم ولا بدو فى دوم اجا 
e Lk‏ لخر والمشتكي في ذلك إلى الله وإلى أمير المؤمنين» 
فترل :هر دلت ما ولا الله » e e E‏ 
وسيحكم في ذلك رب هو أرضى للمُرضى» وأسخط للمُشخط. وأقدر على الغير 
في يوم لا يشوب الح عنده الباطل» ولا النور الظلمةء» ولا المدى الضلالء 
و ا و ی ا ی و وی ا 
مریم یوما واحداً لرأت له ما لړ تروا لي في رسول الله له عشر سنين! 


(1) ر ربد 
)۳( الصكك: ا یک ا عند العدو فتؤثر فيها أثراً. 


فاعتذر إليه الحجاج و حق قبل عذره ورصي عنه» وکتب برضاه 
وقبوله عذره إلى عبدالملك بن مروان. 
وكتب الحجًاج إلى عبدالملك: «إلى أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان. بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ أمًا بعد أصلح الله آمير e‏ وأبقاه وسهّل حظه 
ا ا کو و ا ا ا 
نصره - قدم عل بكتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه؛ وجعلني من کل مکروه 
فداءه - يذکر شتيمتي وتوبيخي بابائي وتعییري با کان قبل نزول النعمة سن 
عند أمير المؤمنين ‏ أتم الله نعمته عليه وإحسانه إليه» ويذكرني أمير المؤمنين _ 
ٍ کہ 
جعاني الله فداءه - استطالة مني على انس بن مالك خادم رسول الله يل . 


«وأميرٌ المؤمنين - أصلحه الله في قرابته من محمد رسول الله ييا إمام الهدى 
وخاتم الان اغى هي انال عثرتي» وعفا عن ذنبي» فأمهلني ولم يعجلني عند 
هَوتي ؛ لذي جپل عليه من کف طبائعه» وما قلده الله من أمور عباده» فرأى 
أمير المؤمنين - أصلحه الله - في تسكين روعي وإفرّاج كربتي» فقد ملقت رعباً 
وفْرَقاً من سطوته» وفْجَاءةٍ نقمته. وأميرٌ المؤمنين - أقاله الله العثرات» وتجاوز له 
فن السات راغت لاحات وأغل له تارجات ا م صفح ونا 
E‏ وتعمل و و د يشمت في OLA a AO E‏ ول 
جرعنی غصصاء والذي وصف المؤمنين من صنيعته إل ٬‏ وتنوپه ل اس 
إل من 2 وأوطاني من رقاب رعيته E‏ فيه مجزيٰ بالشڪر عليه »› 
والتوسل مي إليه بالولايةء والتقرٴّب له بالكفاية» . 


(۱) تخمد: ستر ما کان عنده. 
(۲) أكبٌ عليه: إذا أقبل ولزم . 
(۳) أضب: حمل الغيظ والحقد. 


- 11A 


«وقد عاين إساعيل بن أبي المهاجر رسول أمير المؤمنين وحامل كتابه نزولي 
عند مسرَةٍ أنس بن مالك» وخضوعي عند كتاب أمير المؤمنينء وإقاله إياي 
ودخوله بالمصيبة علي» ما سيعلمه أمير المؤمنين فإن رأي أمير المؤمنين - طوقنى الله 
بشكره» وأعانبي على تأدية حقه» وبلغي إلى ما فيه موافقة مرضاته» ومَدّ لي في 
أله ان يأمر لي بکتاب من رضاه وسلامة صدره ما يؤمنتي به من سفك دمي٠‏ 
ویرد ما شرد من نومي» ويطمئن به قلبي» فقد ورد علي مر جليل» خطبه 
عظیم» وآمره شدید» . 


«أسأل الله آل OY‏ أمر المؤمنين› وأن يشښسته ف زمه وغزمه» وسياسته 
وفراسته» وموالیه وحشمه» وعباله وصنائعه» ما يحمد به حسن رأیه وبعد همتهء 
إنه ولي أمير المؤمنين» والذاب عن سلطانه» والصانع في أمره والسلام». 

قال إساعیل : أ قرا أمر المؤمنين الكتاب قال : یا کاتب» أفرخ دوع آي 


العقد الفريد : ELET ST‏ 
غرر الخصائص : A9‏ قصص العرب : ۲ - TA“‏ . 


- ۱۱۹ - 


ذڪرنني يوم النفخ کي الصور 

قدم سمِید› بن جبیر على الحجاج فقال له: ما اسمك؟ 2 سعید» 
قال: ابن من؟ قال: ابن جبير» قال الحجاج: بل أنت شقي بن كسير. قال 
سعيد: اليب يعلمُه غيرّك. قال الحجاج: لأوردنك حياض الموت! قال سعيد: 

قال الحجًاج : لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى! قال سعيد: لو أعلم أن ذلك 
بيدك لاتخذتك إها. 

قال e û‏ فی محمد؟ قال سعید: ي الرحمةء اذى: 

س 8 م eit. » ۰ ٤‏ م ,ع 
أرضى للخالق؟ فقال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال 


(۱) أخحذ سعيد بن ج جبير العلم عن ابن عباس وابن عمر» وكان من أجمع التابعين لعلم الفقه والتفسير 
وکان اوغا تقياً خرج مع عبدالرحمن بن عمد بن الأشعث على عبداللك بن مروان› فا قتل 
عبدالرحمن رت د وی کک ولكن واليها يومئذ خالد بن عبدالله القسري أخذه وأرسله إلى 
الحجاج» فقتله سبية ۵ ۹ه. 


° - 


الحجاج: صف لي قوم في علَ؛ أي المحنة هو أم في النار؟ قال سعيد: لو 
دحلت الحنة فرأيت أهلها علمث»› hE PG E‏ 
a‏ قال الحجًاج: فاي رجل أنا يوم القيامة؟ قال 

: نا هون على الله من ن يطعي على الغيب. قال الحجاج : أبيت أن 
e‏ قال سعید: بل مم 0 أن أكذبك. 


قال الحجًاح: دَعٌ عنك هذا كله وأخبرني؛ ما لك ل تضحك قط؟ قال: 
ل ر شیا یضحکن › وكيف لوق من طين» والطين تأكله النار» ومنقلبه إلى 
الجزاء! قال الحجاج: فأنا أضحك؛ قال سعيد: كذلك حَلقنا الله أطواراً قال 
الحجاج: هل رأيت شيثاً من اللهو؟ قال: لا أعلم. فدعا الحجاج بالعود 
والناي» فلا ضرب بالعود ونفخ في الناي بکی سعید: قال الحجاج : ما ييكيك؟ 
قال: هو الحزن؛ ذكرتني آمرفا ا أما هذه النفخة فذكرتي يوم اع ر ف 
الصور» وأمّا العود فشجرة قطعت في غير حق» وأما الأوتار فمن الشاء تبعّث 
معها يوم القيامة» فقال الحجاج: أنا أحب إلى الله منك؛ أنا مع إمام الحجاعة» 
وأنت مع إمام المُرقّة. قال سعيد: ما أنا بخارج على المجاعة ولا أنا براض عن 
الفتنة» ولكن قضاءَ الرب نافد لا مرد له. 

قال الحجاج : کیف تی ما نجمع لأمير الؤمنن؟ قال سعید: لم أره. 
فدعا الحجاج بالڏذهب والفضة والكسوة والحوهر» فوضع بین یدیه. قال سعید: 
هذا حسنٌ إن قمت بشرطهء قال الحجاج: وما رطا قال آذ رى له عا 
تجمع الأمنَ من الفزع الأكبر يوم القيامة» قال الحجاج: : اتب أن تنا منه شیغا؟ 
قال : ASOY‏ 


٤ 0 o #⁄‏ 
قال الحجاج : ويلك! قال سعيد: الول لمن زحزح عن الحنة فادخجل 
الثار» قال الحجاج : اذهبوا ده فاقتلوه . فلا ضحكڭ؟ قال : ما يضحكحك یا 
سعید ! قال : قبت من جرأتك على الله وجِلم الله عليك› قال الحجاج : 


- ۱۲۹ - 


ار ع م ن ال رک 
فاستقبل القبلة وهو يقول: إِني وجهت وجهي للذي فطرَ السموات والأرض 
حبيفاً مسل وما أنا من المشركين. قال الحجاج: اصرفوه عن القبلةء قال سعيد: 
ایتا ولوا فم وجه اله إن الله واسع عليم. قال الحجاج: لم نوكل بالسرائ 
ااا قال سعید: الهم لا تسلظه على أحد يقتله بعدي . 

ثم ثم ضربت عنقه. 


المعارف لابن قتيبة: ۹۷ 
قصص العرب. ۲ ۔ ۳۷۹. 


“۲ 


رخل الحجاج إلى عبد املك بن مروان ومعه إبراهيم بن محمد بن طلحةء 
ر 
فلا قدم على عبدالملك سلم عليه بالخلافةء وقال: قدمت عليك ياآمر المؤمنين 
برجل الحجاز ٤‏ الشرف والأبوة» وکال المروءة والأدب› وحسن المذهب 
والطاعة» والنصيحة القرابةء وهو إبراهيم بن عمد بن طلحة » فالفعل ره یا 
د  #‏ 4 

فقال عبدالملك: يا أبا محمد قد أذكرتنا حقاً واجباًء ائذنوا لإبراهيم!. 

فلا دحل وسلم بالخلافة أمره بالجلوس في صَدّرٍ المجلس» وقال له: إن أبا 

Ww‏ مر“ ۸ ت n o2”‏ ت 
محمد ذكرنا ما لم نزل نعرفه منك من الابوة والشرف» فلا تدع حاجة في خاصة 
أمرك وعامُته إلا سألتها. 

ن 2 0 ا 1 

فقال إبراهيم : آما الحوائج الت نبتغي جا الزلفى» ونرجو بها الثواب» فا 
کان خالصاً لله ولنبيّه. 

ولکن لک ياآمر المؤمنين عندي ا ل نخد دا من دکري إياها! 
قال : هي دول آي حمد؟ قال : نعم قال : فم يا حجاج . 

فنہض الحجاج خجلا لا يبْصر أين يضع رجْلّه. 


۳ - 


ثم قال له عبدالملك: قل يابنَ طلحة. قال: تالله ياأمير المؤمنينء إنك 
عمدت إلى الحجاج» في ظلمه وتعديه على الحق» وإصغائه إلى الباطلء فوليته 
الرّمين» وفيه) مَنْ فيها من أصحاب رسول الله. وأبناء المهاجرين والأنصارء 
يسومُهہ ٠‏ الخشف ويطؤهم بطغام "> أهل الشام» ومن لا أرى له في إقامة 
اللو ولا إزاة الباطل. 

فأطرق عبدًالملك ساعةء ثم رفع رأسه» وقال: كذبت ياطلحة» ظنّ فيك 
الحجاح غير ما هو فيك! قم فرما ظْنّ احير بغير أهله! . 

Ohl aE a 
. حت دعا الحجاج‎ E أشددٌ يدك به. فازلت‎ 


فازالا يتناجیان طویلاء حتی ساء ظني» ولا شك انه في آمري» ثم دعا 
بي» فلقيي الحجاج في الصخن“ خارجاء فقيل بين عين» وقال: أحسنَ الله 
جزاك! فقلت في نفسى: إنه يرا بي» ودخلت على عبدالملك» فاأجلسني جلسى 
E‏ فل صك اج فاك ارون 
باأمير المؤمئين» ولا أَرَذْتٌ إل الله ورسوله والمسلمينء وأميرٌ المؤمنين يَعْلّم ذلك. 
فقال عبدالملك: قد عزلت الحجُاج عن الحرمين» لا كرهته فيه» وأعلمتة 
أنك استقللت ذلك عليه» وسالتي له ولاية كبيرةء وقد وليته العراقين» وقررْت 
ا ا e‏ 
و ي 
الملستطرف: .۲۲٦-۱‏ قصص العرب: ۳۔-۳۹. 


(۱) يسومهم : يوليهم إیاه ویريدهم عليه . 
)1( الطغام : أوغاد الناس . 
)٤(‏ صحن الدار: وسطها. 


- ٤¬ 


لا أحمد إلا الله 


اي الحجاج بقوم ممن خرجوا عليه» فأمر بهم فضربت أعناقهمء وأقيمتُ 
صلاة المخرب وقد بقي القوم واحدأً فقال لَِتيّبة بن مسلم: انصرف به معك 
حټی تغدو به علٌ. 

قال قتيبة  :‏ فخرجت والرجل معي» فلا كنا ببعض الطريق قال لي: مل 
لك في حير؟ قلت: وماذاك؟ قال: إنى والله ما حرجت على السلمين 
استحلّلت تتام ؛ ولکن ابتلیت بجا تری» وعندي ودائم وأموال» فهل لك ّ 
سبیلی » وتأذن حټی آي أهلي› وأرد على کل دي حي حقه» واه ولك 
عل ان أرجع حت أضعَ يدي في ت 5 ومَضينا 
هنيهة» ثم أعاده علي القول» وقال: إني أعاهدك اش لك عل أن أعود إليك. 
فا ملکت نضي حت قلت له: اذهب!. 

فلا تواری شَحْصه اسقط في يديء فقلت : ماذا صنعت بنفسي؟ وأتيت 
أهلي ا فسالوني عن شأني فأخبرتم» فقالوا: لقد اترات على الحجاج. 

فبتنا بأطول. ليلةء فلا كان عند أذّان الفجر إذا الباب يُطرّق» فخرجت 
فإذا آنا بالرجل» فقلت أرجعْت؟ قال: سبحان الله! جعلت لك عهد اله عل 
أفأخونك ولا أرجع! لد ماو إن اتا افحتم واظافے ھ خی 
أجلسته على باب الحجاج» ودخحلت! . 


SALE 


فلا رآني قال : ياقتيرة ؛ أن اترا فلت: ا الله الأمير۔ بالباب» 
وقد اتفق لي معه قصة عجيبة قال: ما هي؟ فخا الي فأذن له 
فدحل» ثم قال: ياقتيبةء تحب أن أهبّه لك؟ قلت: نعم! قال: هو لك! 
فانصرف به محك. 

فلا حرجت به قلت له: خذ أي طريق شثت› فرفع طرفه إلى السماء 
وقال: لك الحمد يارب وما كلمن بكلمة» ولا قال لي ا و ا 
فقلت في نفسي : : مجنون والله! فلا كان بعد ثلاثة أيام جاءني»› وقال لي جزاك الله 


ر ا وک کیک ن اش د مع کمد اله 
حد أحدا!. 


غرر الخصائص: .۲١‏ قصص العرب: .٤۳ ٣۳‏ 


تم بحمد الله الجز الأول 
ويليه الجزء الثاني 
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